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  ) APSNArab Political Science Network(  |الشبكة العربیة للعلوم السیاسیة
اسیة الشبكة العربیة للعلوم السیاسیة ھي مبادرة أكادیمیة غیر ھادفة للربح، تسعى إلى دعم ومساندة الباحثات والباحثین في حقل العلوم السی

ومجالاتھ الفرعیة؛ وذلك بتھیئة الفرص لزیادة المخرجات البحثیة والتعلیمیة، وتقدیم أدوات للمساعدة في التدریس والبحث في مجال 
السیاسیة في المنطقة العربیة. كما تعمل الشبكة أیضا على خلق مساحات للتواصل والتشبیك بین الباحثین المھتمین بالسیاسة والشأن  العلوم

أو متابعة الشبكة  ،الإلكتروني وقعالمالعام في المنطقة العربیة عبر عقد ندوات وورش عمل متعددة. للمزید من المعلومات، یمكن زیارة 
 .لینكد إنو یوتیوبو  تویترو  فیسبوك عي:على منصات التواصل الاجتما

 
من المقالات  اص باللغة العربیة، قامت الشبكة بترجمة ھذه المجموعةانطلاقاً من دعم فرص التواصل وتقدیم أعمال بحثیة، بشكل خ

سیاسات وكیف تتمحور ھذه المقالات والبحوث حول ماھیة ھذه ال .في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا السیاسات المعنیة بالشبابحول 
یمات حول دور تغیر أو تؤدي الأنشطة الشبابیة والطلابیة دورًا في التوجھات العامة وسیاسات الحكومات؟ وھل یمكن إطلاق أي تعم

عربیة؟ حاولت ات قبل وبعد الثورات الالشباب في العمل العام، وخاصة بالنظر إلى التجارب السیاسیة المختلفة لبعض ھذه المجموع
كثف للعدید من المقالات المضمنة في ھذه المجموعة الإجابة عن ھذه الأسئلة وغیرھا الكثیر، وھي في مجملھا مخرجات عمل میداني م

 الباحثات والباحثین من وفي بلدان مختلفة باستخدام منھجیات متنوعة. 
شباب التي ذه المجموعة، إلا أن التطورات المختلفة في المنطقة، وخصوصًا أوضاع الوعلى الرغم من مرور عدة سنوات على نشر ھ

لة لفھم الأوضاع لم تتحسن كثیرًا، وھم من یمثلون غالبیة سكان العالم العربي، تجعلنا نعید النظر في بعض ھذه التساؤلات في محاو
 الصعبة التي تسود معظم مجتمعاتنا العربیة.  المركبة للشباب في ظل الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

 
   .الرابط، ویمكن الاطلاع علیھا عبر ھذا 2019نشرت مجموعة المقالات لأول مرة باللغة الإنجلیزیة في عام 

 
 

  ) POMEPSProject on Middle East Political Science(  |ع العلوم السیاسیة في الشرق الأوسطمشرو
راسة الشرق شبكة تعاونیة تھدف إلى زیادة تأثیر علماء السیاسة المتخصصین في دمشروع العلوم السیاسیة في الشرق الأوسط، ھو 

ي جامعة جورج فیدیر المشروع مارك لینش، ویتخذ من معھد دراسات الشرق الأوسط . العام وفي المجتمع الأكادیميالأوسط في المجال 
  .تدعم برامج المشروع مؤسسة كارنیجي في نیویورك ومؤسسة ھنري لوس. واشنطن مقرا لھ
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 مقدمة: سیاسة الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
  Sean Yom, Marc Lynch and Wael El Khatib | الخطیبشون یوم، مارك لینش، وائل 

 
ي. وھذه لیست خلال العقد الماض وبشدة وقف النشاط السیاسي للشباب بوجھ النظم السیاسیة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مرارا

قائع الدیموغرافیة یة. وقد زادت الوظاھرة جدیدة بالطبع؛ فقد كان الشباب، تاریخیا، في صدارة الانتفاضات الشعبیة والحركات الثقاف
ر ما بین نصفھم بأعما الاحتمالیة الكامنة للنشاط الشبابي المخل بالنظام. ستون بالمئة تقریبا من كل سكان المنطقة تحت عمر الثلاثین،

نتفاضات كشف فشل الا ن العمل.عاما، وفي كل البلاد تقریبا، تتجاوز بطالة الشباب في عمر العمل النسبة الكلیة للعاطلین ع 29وعاما  15
یة ما زالت الضمن بتحقیق تغیر دیمقراطي مستدام عن محددات المظاھرات بالشوارع، لكن المشكلات 2011العربیة التي اندلعت عام 

 ؟قائمة جوھریا. كیف یشكك الشباب ویقوضون ویحولون محددات السیاسة في شرق أوسط وشمال أفریقیا ما بعد الانتفاضات
 

عاصمة ورشة عمل حول سیاسة الشباب في الPOMEPS) (، عقد "مشروع العلوم السیاسیة للشرق الأوسط" 2019نیو/ حزیران في یو
تفكیك معنى سیاسة الأردنیة عمان بالتعاون مع "مركز الفینیق للدراسات الاقتصادیة والمعلوماتیة". سعت أوراق الورشة وتداولاتھا ل

ت العامة وسیاسات خیرة من التعبئة الشبابیة؟ وكیف یغیر النشاط الشبابي وسیاسة الشباب، التوجھاالشباب. وما الذي یسم الموجة الأ
بة أن یكون المرء الحكومة؟ وھل یمكن إطلاق أي تعمیمات حول الشبابیة، [أن یعیش المرء حالة الشباب ولو لم یكن شابا بالعمر] وتجر

دمة من باحثین ھذه الأسئلة، وھي مق لمقالات المضمنة في ھذا المجلد الإجابة عنشابا وسیاسیا، في الشرق الأوسط الیوم؟ تحاول ا
وتوجھات  یدرسون، بعملھم المیداني المكثف في بلدان مختلفة، أصول وصیرورات النشاط السیاسي ضمن الشباب باستخدام منھجیات

 متنوعة. 
 

 دراسة نشاط الشباب
الشرق الأوسط الاندفاع المفاجئ للتعبئة الشبابیة  المراقبین غیر المطلعین بما یكفي بشؤونالربیع العربي، عامل العدید من  في أعقاب

بحالة من التھویل الثوري. لقد قاد العدید من المظاھرات الشبابیة متظاھرون ومنظمون ومناصرون شباب لا ینتمون لأي حزب معارض 
دم. كانت النتیجة، كما لاحظ أحد الباحثین، ھي المیل نحو تقدیم المنطقة من خلال أو فصیل سیاسي قائم، ولذا فقد بدوا كأنھم انبثقوا من الع

"سردیة جیلیة" تظھر الشباب على أنھم متمردون مندفعون ذاتیا: بكونھم مھمشین نتیجة الانكماشات الاقتصادیة ومعاملین بوحشیة من 
 1دفعون مصیرھم حتما ھو ھز مجتمعاتھم.على أنھم ثوریون من قبل الدیكتاتوریات القمعیة، تم تأطیر الشباب

 
إلا أن المراقبین باختزالھم الشباب ضمن صور مسبقة عاطفیة ودیمغرافیة یفوّتون ما جعل الموجة الأخیرة من النشاط بالغة الأھمیة. كما 

باب مسیسون، بل )، فمصطلحات مثل "سیاسة الشباب" أو "نشاط الشباب" لا تعني ببساطة أن الشAsef Bayatأشار آصف بیات (
والجندر والوظیفة والقبیلة لتنتج أفكارا جدیدة  الاجتماعیة تتضمن أن الشبابیة كتجربة معاشة تتقاطع مع ھویات أخرى مثل الطبقة

 بھذه الطریقة، یصبح كون المرء شابا تصنیفا تحلیلیا متمایزا، كما یتیح للباحثین التركیز على 2واستراتیجیات لتغییر الوضع القائم.
الفاعلین المعرّفین بأنھم شباب، وتعقب كیف تبدع الأصوات الجدیدة وتتولى القیادة والتعبئة ضمن الفضاء السیاسي. لذلك، فكل الباحثین 

 في ھذا المجلد یعاملون تجربة كون المرء شابا على أنھا ذات أھمیة ثقافیا وتاریخیا ونظریا. 
 

الأشخاص الأكبر من الأطفال، الخریجون الجدد  –مین الواضحة للعمر في وصف الشباب ھناك توافق عام على أننا إذا استثنینا المضا
، فتصنیف "الشباب" ملتبس. إنھ یعتمد على السیاق، -من الثانویة أو الجامعة، ولكن لیسوا كبارا بما یكفي لتأسیس عائلات وإنجاب أطفال 

في تركیا،  سارة فیشرت الحرم الجامعي والطلاب الجامعیین الذین تتبعھم لأنھ یتقاطع بشدة مع فئات أخرى. خذ على سبیل المثال نسویا
والخریجین العاطلین عن العمل في أریاف تونس الذین ترصدھم  ،سارة عبابنةو یزن دوغانوالناشطین القبلیین في الأردن الذین قابلھم 

بعیدا عن كونھم في نھایة العشرینیات، ویھاجمون البنى المتصورة للظلم والقمع؛ فھذه المجموعات المتباینة للشباب ذات  .جولیا تشیمیني
ل سلطة أصحاب السلطة الأكبر بطرق مختلفة، وتوظف استراتیجیات محددة ولغة حادة یمكن انتماءات وأیدیولوجیات مختلفة. إنھا تسائ

 إدراكھا فقط ضمن سیاقھا. إنھم جمیعا شباب، لكنھم لا یتطابقون. 
 

م تتطلب لذلك، كل مقالة مقدمة ھنا تظھر موضعا فریدا للعمل السیاسي. لذلك، من الضروري التأكید، منھجیا، على أن دراسة الشباب الیو
عملا میدانیا مجدا یضع الباحثین على مقربة من موضع دراستھم. ھذا البحث المیداني یمكن أن یأخذ أشكالا مختلفة. على سبیل المثال، 

یمكن تحلیل البیانات الكمیة المقسمة حول توجھات الشباب في الممالك الخلیجیة استبیانات عالیة الھیكلة، حیث  جاستن جینجلرتطلبّ عمل 
، حول أنماط البطولیة ضمن السجناء الفلسطینیین، استخدام ماكیكو نامبوطبقیا واكتشاف نتائج مفاجئة. على النقیض، استوجب استطلاع 

                                                            
1 Emma Murphy, “Problematizing Arab Youth: Generational Narratives of Systemic Failure,” Mediterranean 
Politics 17, 1 (2012): 5-22. 
2 Asef Bayat, “Is There a Youth Politics?” Middle East – Topics and Arguments, 9 (2017): 16-24. 
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یة والتأثیرات السیاسیة للاعتقال القانوني بین الشباب الفلسطینیین في الإثنوجرافیا: ببساطة، لا توجد طریقة أخرى لفھم المعاییر الثقاف
القدس الشرقیة إلا بغمس الشخص نفسھ في الجماعة المحلیة، وتحلیل كیفیة نقاش ھذه القضایا في الجلسات الخاصة والعامة. في الدراسات 

حول توجھات الشباب في المغرب المعاصر، حیث كشفت الملاحظات الجماعیة المدموجة مع  يیسرى قاضالبینیة، مثل استقصاء 
ببقاء  مقابلات انتقائیة أن المغربیین الشباب أبعد ما یكونون عن اللامبالاة، لكنھم ما زالوا خائبي الأمل من السیاسة العالیة [أي المتعلقة

 سة المنخفضة المتعلقة بالشؤون الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة] التي تمارسھا الأحزاب. الدولة، مثل الأمن القومي والدولي، مقابل السیا
 

 بتقنیات مختلفة، یستفید الباحثون من الوصول المكثف وتحلیل البیانات المنبثقة من ألفة عمیقة مع السیاق التاریخي والبیئة الاجتماعیة
ع عبر المشاریع المقدمة ھنا. أولا، یأخذ نشاط الشباب عادة بنیة غیر رسمیة، خارج لقضایاھم. بھذا العمل، یتردد صدى ثلاثة مواضی

ایا القنوات التقلیدیة للتعبئة والتفاعل السیاسي. ثانیا، یضخ الناشطون الشباب قضایا جدیدة ضمن الأجندة السیاسیة، لیجلبوا الاھتمام لقض
تتطور توجھات الشباب وأشكال التعبئة مع الوقت، خصوصا مع تعلم الناشطین مھملة أو متجاھلة حتى اللحظة من قبل العامة. ثالثا، 
 الشباب لدروس جدیدة وتفاعلھم مع استجابات الدولة. 

 
 عدم الرسمیة والتنظیم

الكثیر من الشباب، في یومنا ھذا، في نشاطھم السیاسي العمل ضمن التنظیم الرسمي الذي یسم الأحزاب المعارضة  أولا، یتحاشى
والمجتمع المدني، ویتوسع بدلا من ذلك من خلال الشبكات الاجتماعیة التي یجب تعقبھا وملاحظتھا عن كثب. بالتأكید، فالعدید من 

حول المشاركة  بیجوم أوزونمؤسسات رسمیة مثل المنظمات غیر الحكومیة. یدرس عمل  الفاعلین الشباب یعملون مع، أو من خلال
الشباب من خلال الضغط ) Adalet ve Kalkınma Partisi - AKP( السیاسیة في تركیا كیف استدخل "حزب العدالة والتنمیة"

لبلدیات، وبالتالي تحویل الناخبین الأتراك الشباب إلى كوادر ضمن القواعد باستراتیجیة تذكر والتقاط المجموعات الطلابیة وأجسام ا
). ولكن، الحالة الأكثر شیوعا ھي رؤیة المشاركة السیاسیة للشباب من خلال الفضاءات غیر الرسمیة. مثلا، corporatismبالنقابویة (

لمجموعات الاحتجاج الیساریة والعمالیة المرتبطة بالأرض في تونس كیف تصدر الناشطون الجدد في تونس  ات جوردنرمتظھر دراسة 
ما بعد السلطویة الحركات لتحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة، مستقلین عن الأحزاب السیاسیة والنقابات العمالیة. من خلال نشر 

مثل الفیسبوك، وباستخدام بنیة تعبئة أفقیة تجعل تحدید القیادة مھمة صعبة المنال؛ أطلق ھذا الجیل عملھم على منصات على الإنترنت، 
 جولیا تشیمینيالجدید مظاھرات جریئة وتقویضیة تضغط على السیاسیین المھنیین وقادة المجتمع المدني. ھذه السیولة، كما تظھر دراسة 

 تعزز حركة الشباب الریفي في المناطق المدینیة، مما یجلب المزید من الانتباه السیاسي للعوز الاقتصادي. ھنا،
 

ال لماذا تنتشر عدم الرسمیة؟ كما یفھم العدید من الباحثین، فمیل المبادرین السیاسیین الشباب لتبني التقنیات الاجتماعیة، ورفض الاستدخ
لسیاسة عبر وسائل خارج صندوق الانتخابات تنبثق من عدة عوامل. جیلیا، یتمتع ناشطو الیوم بطیف ضمن المجتمع المدني، وتغییر ا

مذھل من الأدوات المعلوماتیة وأدوات الاتصال، ویستطیعون بسرعة التواصل فیما بینھم بقدر ما یتواصلون مع أھدافھم السیاسیة بسھولة 
ضج الكثیر منھم في حقبة فشلت بھا أحزاب المعارضة والمجموعات المھنیة والكیانات أكبر مما استطاعھ الزعماء السابقون. سیاسیا، ن

المؤطرة من الخارج على أنھا طلیعة التغییر بالتشویش على النظم السیاسیة المستبدة. مع وقوع الربیع العربي، تمكنت حركات القواعد 
ھا المنظمات غیر الحكومیة المعقدة والمعارضة البیروقراطیة المعقدة، الشعبیة العفویة من إسقاط حصون الدیكتاتوریة بطریقة لم تستطع

 لاعتماد الأخیرة على الاعتراف من الدولة والدعم الدولي. 
 

اجتماعیا، یمیل العدید للإشادة بشبكات التعبئة التي لا ترتكز على مجموعة واحدة من الزعماء أو سلطة النخبة، وإنما على الصلات 
ظاھرین المتشابكین معا بالتحدي المشترك للسلطة أو السعي التشاركي من أجل قضیة ما. ھذا یجعل الحركات والجماعات الذریة بین المت

القائمة على الشباب خارج تأثیر الفاعلین الأكثر رسوخا ضمن فضاء سیاسات النزاع، لكنھ قد یجعل من الصعب علیھا أیضا تحقیق 
حول الشباب الثوري المصري تظھر ھذه النقطة جیدا. بشكل مُتفھّم، رفض العدید من الناشطین الشباب  دینا الشرنوبيالنجاح. دراسة 

 الھیكلیة الھرمیة للأحزاب المعارضة الأقدم والفاعلین الإسلامیین مثل الإخوان المسلمین، وبدلا من ذلك قدموا تعددیتھم وتنوعھم كنقاط
وأطروا أنفسھم كقوة قویة ومتطورة قادرة على خلق أفكار جدیدة. ولكن ھؤلاء الشباب جمدوا كذلك خارج العملیات الانتقالیة  قوة،

السیاسیة، وظلوا مستبعدین وغیر منظمین في حقبة من السلطویة المتجددة. إذا، فغیر الرسمیة قد تكون سیفا ذا حدین: إنھا تتیح مكاسب 
 ة، لكنھا قد لا تترجم بسھولة ضمن الفضاء التقلیدي للسیاسة العالیة. سریعة وسیاسة تقویضی

 
 توسیع الأجندة السیاسیة

بالعدید من الحالات، نجح الشباب بطرح قضایا جدیدة في الأجندة السیاسیة. لم یتكون جمھورھم من العامة وحسب، وإنما ضم أیضا نخبا 
حول النسویة  سارة فیشرالاجتماعیة والاقتصادیة التي تؤثر بقطاعات كبیرة من السكان. عمل  وصانعي سیاسات یتجاھلون المشكلات

وضعت العنف الجندري وحقوق المرأة في الصدارة. مثال معبر بالدرجة  القائمة في حرم الجامعات التركیة مثال واضح على ذلك، وقد
) و"المعارضة الخضراء" في مصر، والتي تكشف كیف ساعد environmentalismحول البیئویة ( زینة منیرة نفسھا ھو دراس

 المدافعون الشباب بقیادة الحركة المعادیة للفحم بفورة تعبئة غیر متوقعة، لكنھا لا تنسى. تحدیدا بما تسمیھ المقاومة "الخطرة"، أظھر
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كیف تصدر المتظاھرون والمنظمون  كورتیس ریانالنشاط عجز الدولة عن تنظیم الشؤون البیئیة. بشكل مشابھ، في الأردن، یظھر  ھذا
سیات واضحة، لیس فقط الشباب الحملة الوطنیة ضد الاتفاقیة الرسمیة لشراء الغاز الطبیعي من إسرائیل. لقد مست ھذه القضیة حسا

ة بسبب العدد الكبیر من السكان الفلسطینیین في المملكة، والعداوة الاجتماعیة تجاه إسرائیل، وإنما أیضا للحاجة الملحة لمزید من الطاق
 في وقت تكلف بھ معیشة اللاجئین كثیرا.

 
اسات الدولة غیر المستساغة شعبیا أو المظالم في ھذه القضایا وغیرھا، ساعد الناشطون الشباب على قیادة حملات جدیدة ضد سی

والأضرار القائمة المتجاھلة من النخب القائمة. كان الأثر ھو الإبداع ضمن المجال العام، وخلق ممارسات جدیدة للمقاومة، مع استمالة 
عن عقد الغاز الطبیعي الذي أبرمتھ مع الرأي العام. لم تكن ھذه الحالات ناجحة دوما. في الأردن، مثلا، لم تكن الحكومة تنوي التراجع 

بي المزودین الإسرائیلیین، لأسباب لیس أقلھا انقطاعات الطاقة الدائمة. إن الأردن یقدم حالة ممتازة للدراسة حول كیف ینظر النشاط الشبا
حول شبكة تضامن  یزن دوغانحركات الحراك الشعبي الجدید وتحقیق ل سارة عبابنةللنجاح مقابل الفشل. یظھر كل من استعراض 

ن عشائریة بعینھا كیف انتقد الأردنیون العشائریون الشباب مرارا دولتھم لتبني سیاسات اقتصادیة نیولیبرالیة تھدد رفاه ومعیشة العدید م
عاد تراجع الحكومة الأردنیة عن عقدین من الخصخصة والتقشف المالي، قد یعد مراقب ما أن حالات المجتمعات القبلیة. نظرا لاستب

التعبئة العشائریة ھذه فاشلة. ولكن، یطرح منظور آخر أن أشكال المعارضة ھذه قد نجحت بإحراج جھاز الدولة الذي أقام شرعیتھ طویلا 
 .بدیھیاحول شرعیتھ وحوكمتھ أمرا  على الولاءات العشائریة، مما یجعل الحدیث الفارق

 
 لذلك، وأكثر مما یمكن بھ تقییم الحركات الاجتماعیة الراسخة التي تقودھا المعارضة الرسمیة وفاعلو المجتمع المدني؛ یمكن تقییم حملات

ھا)، وبدرجة أكبر بتحویلھا فحوى الشباب للتغییر بدرجة أقل بنجاحھا المطلق بتغییر القوانین (أو، باستثناء الربیع العربي، الأنظمة نفس
 النقاش العام. العدید من الناشطین الشباب یفھمون أن رفض السردیات الرسمیة للتقدم والإخلال بالروتین العام تمثل بحد ذاتھا أھدافا لا

 تقدر بثمن، حتى بوجھ الضغوطات أو القھر من قبل الدولة.
 

 متطورة ومتكیفة
بالتأكید، كل أشكال سیاسات النزاع تتغیر مع الوقت، لأن صیغ المقاومة واستراتیجیة المشاركة لیست أخیرا، النشاط الشبابي متكیف. 

 ثابتة إطلاقا. ولكن، یظھر البحث ھنا أن الشباب یظھرون وعیا عالیا لیس فقط بالمزاج العام ببلدانھم، وإنما أیضا بقدرتھم على السیطرة
معیة یمكن وصفھا بوضوح من الباحثین المعتادین على دراسة الثورات أو الأحداث الكبرى بالحلبة السیاسیة، ولیس بالضرورة بطرق ج

الأخرى. ھذا یتضمن افتراضا لم یدرس بما یكفي یستعملھ الكثیر من الباحثین، وھو أن التجربة المعاشة لكون المرء شابا لیست متمایزة 
كذلك. إنھا تتضمن أن الناشطین بكونھم حاملي الماضي، وبالتالي قد یكونون تحلیلا فقط، وإنما تملك مغزى اجتماعیا، وحتى بیولوجیا، 

فاعلین للتحویل، فھم یدركون حالتھم الجیلیة، وبذلك إلحاح صیاغة أفعالھم ضمن كل سیاق بعینھ. إن ھذا یعني أن الشخصي یصبح 
 سیاسیا بطرق غیر متوقعة.

 
عن المراكز التربویة في تركیا تظھر كیف  آیدن أوزیبكدراسة  ھنا. على سبیل المثال،ھذه الفاعلیة تظھر بالعدید من المشاریع المقدمة 

نظام تعلیمي مقسم. بالنسبة لھؤلاء الطلاب الأتراك، فأولویة  الدیني فيیحاول الطلاب الوقوف بالوسط بین شبابیتھم وبین متطلبات الورع 
حول  لسارة توبینفي الصف، مظھرة لحظات من التأمل الخاص، وأحیانا المقاومة. بشكل مشابھ، فالعمل الإثنوجرافي السیاسة تظھر 

ادة صراعھم: فبالنسبة الشباب اللاجئین السوریین في السودان، حیث تصطدم الھویات المتداخلة من العربیة والعرق والقومیة، تظھر فر
لھؤلاء الشباب النازحین، تكون المشاركة بالسیاسة من عدمھا خیارا شخصیا یعكس قلق كون الشخص مھاجرا عالقا بین نظامین 

ل سلطویین. ضمن ھذه الظروف المتباینة، الخیار الذي یواجھ الشباب في الحالات السیاسیة لیس عدم التعبئة والتظاھر، وإنما كیفیة التفاع
 بوجھ المقیدات ذات المنشأ الخارجي وتعلم الازدھار، لا البقاء وحسب. 

 
" ھذه الحساسیة السیاقیة مفیدة عند أخذ التباینات العابرة للبلدان بعین الاعتبار، والتي تكشف بشكل ھام أن كلا من "الشباب" و"السیاسة

والنشاط "اللاسیاسي" الناتج  2011تعبئة الظاھرة ما بعد -على موجة اللا سارة ان رانكلیسا تصنیفات موحدة ومتجانسة. مثلا، تركز 
عنھا. بالنظر إلى سیاق الجزائر وتونس ومصر ولبنان وسوریا، تؤكد أنّ أشكالا مختلفة من النشاط الاجتماعي والثقافي ھي بالحقیقة 

القائم على الاستطلاع في ممالك الخلیج، حیث تتعایش الاقتصادات السیاسیة  نجلرجاستن جی أشكال بدیلة عن النشاط السیاسي. بحث
أي، اعتقاد أن الشخص لدیھ تأثیر  –الریعیة جنبا إلى جنب (باستثناء السعودیة) مع قلة من المواطنین، یكشف أن تصورات الفعالیة 

لیست أعلى لدى الشباب من مثیلتھا لدى الراشدین الآخرین. كون "عدم تعزیز الشباب"  –ل الولاء أو الثقة ملموس بالحكومة، من خلا
، مؤشرّا على صحة التشوھات السیاسیة للاعتماد الریعي أو قد یكون ببساطة انعكاسا للتعقیدات الاجتماعیة جینجلرھذا، كما یعتبره 

ضمنیة لم یتضح بعد، لكن النتیجة الواضحة ھي أن الافتراضات حول مشاركة أو اھتمامات الشباب المأخوذة من دول أخرى قد لا ال
 تنتقل بسھولة في الخلیج. 
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 الخلاصة
] 2019اندلعت احتجاجات الشباب على الفساد والخدمات والاقتصاد مرارا عبر المنطقة، بالدرجة الأكبر بالشھور الأخیرة [في نھایة عام 

في مصر ولبنان والعراق. فاجأ كل من ھذه الاندلاعات المراقبین الذین رأوا انفتاحات قلیلة في نظم سیاسیة متصلبة وغیر مستجیبة. 
كانت المظاھرات في مصر والعراق أكثر شدة وحدة من المظاھرات السابقة، مع شعارات أكثر رادیكالیة وقیادة سیاسیة أو تنظیم ضمني 

. كانت حملات القمع الشدیدة التي تبعتھا من الحكومات، بدورھا، وحشیة وعشوائیة بشكل استثنائي، ویرجع ذلك أقل حضورا بكثیر
جزئیاً إلى صعوبة فھم ھویات ودوافع وقدرات أولئك الذین یواجھونھم. وتشیر التناقضات تجاه السیاسة الملحوظة في المساھمات بھذه 

ئة الشباب واستجابة النظم، وھي دورة قد تتبع نصا مختلفا عن ذلك الذي كان متبعا في المجموعة إلى مرحلة جدیدة من دورة تعب
.2011الانتفاضات العربیة عام 
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 )2016-2010( سیاسة الشباب في تركیا المعاصرة: الھیمنة السیاسیة، والاستدخال الھجین، و(اللا) تعبئة الشبابیة
  | Begum Uzun, University of Torontoبیجوم أوزون، جامعة تورنتو

 
 مقدمة

تغیرت صورة الشباب المعاصر في تركیا على أنھ "لا سیاسي ولا مبال" بشكل كبیر عندما خرج الشباب بمشاربھم المختلفة للشوارع 
إلى منازلھم بعد لكن المشاركین الشباب في غیزي عادوا  20131. ) [حدیقة غیزي] عامGezi Parkأثناء احتجاجات غیزي بارك (

أسبوعین من سیاسات الشوارع، ولم تتحول تعبئة القواعد الشعبیة ھذه حینھا إلى شكل أكثر تنظیما من سیاسة الشباب المعارضة. بشكل 
عام، رجع الشباب المعارض للحكومة إلى السكون السیاسي عقب انتفاضة غیزي. لكن الداعمین الشباب لـ"حزب العدالة والتنمیة" 

)AKP ( الحاكم أصبحوا أكثر تسییسا، فبكونھم ناشطین في الحزب وأعضاء بالمنظمات غیر الحكومیة الموالیة للحكومة، نظمت قطاعات
 الشباب ھذه فعالیات أكادیمیة واجتماعیة منوعة دعما لسیاسات الحزب الحاكم وأیدیولوجیتھ.

 
التنمیة" الحاكم . كیف ولماذا واجھ "حزب العدالة و2016و 2010 بینتدرس ھذه الورقة مسار سیاسة الشباب في تركیا خلال الفترة ما 

لمتغیرة لسیاسة النخب ادفعت الدینامیات  للحكومة؟اعتراض الشباب واستطاع احتواءه بدرجة كبیرة بینما یدعم التعبئة الشبابیة الموالیة 
، قطاعات الشباب م صلاتھ مع القوى الاجتماعیة، وتحدیدا"حزب العدالة والتنمیة" الحاكم إلى إعادة تنظی 2010 في فترة ما بعد عام
" كان یھدف للتخفیف دورا بارزا بتشكیل صلات الحكومة بالسیاسة والنشاط السیاسي. في حین أن "العدالة والتنمیة المختلفة، التي أدتّ

حاكم نفسھا ابي؛ شاركت نخب الحزب القنوات النشاط الشب والسیطرة على مطالب الشباب المعارض بالمشاركة السیاسیة بطرق قیدّت
 بتعبئة قطاعات الشباب الموالیة للحكومة بطرق عززت مساحات الشباب المحافظ للتفاعل مع السیاسة.

 
یوفر النظر إلى (اللا) تعبئة للشباب المعارض والشباب التركي الموالي لـ "العدالة والتنمیة" تصحیحا ھاما بالدراسات القائمة حول 

ویركز كثیر من ھذه الأعمال بشكل خاص على النشاط الشبابي الثوري ویولي  2.النزاع الشبابي الراھنة في الشرق الأوسطدینامیات 
-اھتماما ضئیلا لتعبئة الشباب غیر المشارك أو تعبئة الشباب الموالین للنظام. ھذا یخلق تفسیرات غیر منتظمة حول عملیتي تعبئة ولا

سي كذلك استدخال دور سیاسة النخب والدینامیات السیاسیة على المستوى الكلي في مسار مشاركة الشباب تعبئة الشباب. إنھ من الأسا
المجتمع،  -تشكلت مشاركة الشباب، بقدر ما غیرت في الوقت نفسھ، على ید النظم السیاسیة القائمة، وعلاقات الدولة 3بالشرق الأوسط. 

 والتفاعلات بین النخب المؤثرة.
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Change, Collective Action and Political Activism”, Mediterranean Politics, Vol. 17, No. 1, 2012, 23–40; Sarah 
Anne Rennick, Politics and revolution in Egypt [electronic resource]: rise and fall of the youth activists, London; 
New York: Routledge, Taylor and Francis Group, 2018. 

 6لتغییر" و"حركة بالمقابل، تركز بعض الدراسات على أھمیة الحركات الاجتماعیة الجدیدة التي ظھرت قبیل الربیع العربي، مثل "شباب من أجل ا
 :أبریل" في مصر، التي تحولت إلى نشاط شبابي أوسع. انظر

Nadine Sika, “Youth Political Engagement in Egypt: From Abstention to Uprising”, British Journal of Middle 
Eastern Studies, vol. 39 (2), August 2012,181–199. 

 :أخیرا، دور الإعلام الجدید وتقنیات الاتصالات بتحفیز ثورة الشباب أصبحت أیضا محل اھتمام. انظر، مثلا
Linda Herrera, “Youth and citizenship in the digital age: A view from Egypt”, Harvard Educational Review, vol. 
82 issue 3, 2012, 333-352. 

ي أبحاث العلوم السیاسیة الراھنة حول سیاسة الشباب في الشرق الأوسط تتناول بعض الدینامیات غیر المدروسة بما یكفي حول تعبئة الشباب ف 3
یظھر كیف تقدم "النظم السلطویة الفرص والعوائق والتھدیدات  )2017ر (نشاط الشباب وسیاسات النزاع في مصب سیكا بعنوان: المنطقة. مثلا، كتا

). تحاجج سیكا أنھ في حین أن استیعاب المعارضة من قبل نظام مصر السلطوي كان عائقا أمام تعبئة الشباب 12لتطویر الحركات وشبكاتھا" (ص 
) فرصا للناشطین 38) وأزمة شرعیة النظام (ص 34(ص )؛ وفر الإقصاء السیاسي الذي عاشتھ المجموعات المعارضة غیر المستوعبة 33(ص 

 السیاسیین لمواجھة النظام القائم. انظر:
Nadina Sika, Youth Activism and Contentious Politics in Egypt, Cambridge University Press (online), August 
2017. 

) أن "الحزبیین الشباب 2016التاریخیة، حول سیاسة الشباب في لبنان ما بعد الحرب (نز، المعتمد على المؤسساتیة كولی-بالمقابل، یظھر عمل براي
شبكاتھم واستراتیجیاتھم  ) من خلال3(ص ‘" من الأسفل‘في أحزاب لبنان السیاسیة ساھموا بإعادة إنتاج وإعادة الشباب للدینامیات السیاسیة الطائفیة 

 ). انظر:4-3على مستوى القواعد الشعبیة" (ص تعمل ‘ تغذیة راجعة‘ونشاطھم الذي "شكل آلیة 
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تستقصي ھذه الورقة دور صلات  6ودراسات الاستدخال السیاسي؛ 5ونظریة الحركات الاجتماعیة، 4لى دراسات النخبة،بالاعتماد ع
الشباب على أنھا محاولات  -تعبئة الشباب في تركیا المعاصرة. إنني أعرف صلات النخبة-الشباب في عملیات تعبئة ولا -النخبة السیاسیة

ة السیاسیة للشباب بما یتسق مع مصالحھم المحددة، والطرق التي یستفید بھا الشباب، ویناورون، نخب متولي السلطة بتنظیم المشارك
ویواجھون محاولات النخب لفرض السیطرة على الفاعلیة السیاسیة للشباب. تقیم النخب المھیمنة صلات مع الشباب من خلال عملیات 

في استدخال الشباب ضمن  7ساتیة، والسیاسات العامة، وخطابات الشرعنة""الاستدخال السیاسي" والتي تشیر إلى "الاتفاقیات المؤس
 البنى السیاسیة والاقتصادیة.

 
یس، والاستدخال حتى الآن، اتخذت النخب التركیة ثلاثة مسارات لاستدخال الشباب: الاستدخال الحزبي، والاستدخال كسیطرة ونزع تسی

تماعیة محتملة أو عیل السیاسي لقطاعات بعینھا من الشباب، تعتبر على أنھا حلیفة اجالھجین. یتضمن الاستدخال الحزبي محاولات التف
المنافسة أو لتأمین  تعزز تعبئة قطاعات الشباب المسیس أصلا. تأخذ النخب استدخال الشباب الحزبي لزیادة قوتھم التفاوضیة أمام النخب

للھدف  لنخب لتعزیز عدم المشاركة السیاسیة ضمن الشباب وصولاالسلطة. یحیل الاستدخال كسیطرة ونزع تسییس إلى سلوكیات ا
ن استدخال النھائي المتمثل بتجنب ظھور/ إحیاء معارضة شبابیة ضد الدولة. الاستدخال الھجین ھو عندما یحصل ھذان الشكلان م

یة والتعددیة المحدودة، ة: فالسیاسات التعددالشباب في الوقت نفسھ. عند تطبیق استدخال الشباب، تبدل النخب السیاسیة ما بین أدوات منوع
ئل أساسیة لاستدخال والخطابات السیاسیة العدیدة التي تستھدف الشباب، والمحفزات المادیة، ومبادرات النقابویة قد تمارس دورھا كوسا

و غیر رسمي، أة، بشكل رسمي الشباب. ولكن، رغم أن عملیة استدخال الشباب تعتمد بالدرجة الرئیسیة على وسائل غیر قمعیة وممأسس
 إلا أنھا تضم كذلك قمعا انتقائیا لقطاعات الشباب الواقعة خارج عملیة الاستدخال. 

 
ناء فترة من . أث2010إن الدینامیات المتغیرة لسیاسات النخبة ھي التي شكلت، جزئیا، مسار سیاسة الشباب في تركیا ما بعد عام 

المدني بشكل عام  العدالة والتنمیة" الإصلاحات الدیمقراطیة استراتیجیا، والتي وفرت للمجتمعالاستقطاب الحاد بین النخب، اختار "
ة والتنمیة" ھیمنتھ مزیدا من الفرص للتعبئة والتنظیم، لإضعاف الشرعیة السیاسیة للنخب الوصائیة العلمانیة. ولكن، حین أسس "العدال

ا لتعبئة الشباب. اد تشكیل صلاتھ مع الشباب، لتطرح بالآخر تھدیدات وعوائق وفرص؛ أع2010السیاسیة، رغم ھشاشتھا، في فترة ما بعد 
لشباب. من ناحیة، سعى اعندما تصور "العدالة والتنمیة" وجود تھدیدات لھیمنتھ الظاھرة في الساحة السیاسیة، تبنى استدخالا ھجینا تجاه 

لسیاسي لقطاعات لدى شباب المعارضة. من الجانب الآخر، سعى للتفعیل ا"العدالة والتنمیة" الحاكم لتعزیز عدم المشاركة السیاسیة 
 الشباب ذات الخلفیات المحافظة للاستفادة من النشاط الشبابي بتعزیز ھیمنتھ. 

 

                                                            
Elinor Bray-Collins, Sectarianism from Below: Youth Politics in Post-war Lebanon. (PhD Diss.), University of 
Toronto, Toronto, 2016. 

  :انظر مثلا 4
G. Lowell Field and John Higley, Elitism, London: Routledge and K. Paul, 1980; Michael Burton and John Higley, 
“Elite Settlements”, American Sociological Review, vol. 52(3), 1987, 295-307; Michael Burton and John Higley, 
“The Study of Political Elite Transformations”. International Review of Sociology, vol. 11(2), 2001, 181-199. 
5 Charles Tilly, From Mobilization to Revolution. New York: Random House, 1978; Theda Skocpol, States and 
social revolutions: a comparative analysis of France, Russia, and China. Cambridge; New York: Cambridge 
University Press,1979; Michael Burton, “Elites and Collective Protest”. Sociological Quarterly, vol. 25(1),1984, 
45-65; Doug McAdam, John D. McCarthy and Mayer N. Zald, “Introduction: Opportunities, mobilizing 
structures, and framing- toward a synthetic, comparative perspective on social movements'', in D. McAdam, J. D. 
McCarthy and M. N. Zald(eds). Comparative perspectives on social movements: political opportunities, 
mobilizing structures, and cultural framings (pp:1-20), New York: Cambridge University Press, 1996; Jack A. 
Goldstone, “Rethinking Revolutions: Integrating Origins, Processes, and Outcomes''. Comparative Studies of 
South Asia, Africa and the Middle East, vol. 29(1), 2009, 18-32; Sidney G. Tarrow, Power in Movement: Social 
Movements and Contentious Politics Revised and Updated Third Edition. New York: Cambridge University Press, 
2011. 

 : انظر مثلا 6
Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies. New Haven and London, Yale University Press, 
1968; Guillermo A. O’Donnell, Modernization and Bureaucratic Authoritarianism: Studies in South American 
Politics. Institute of International Studies: University of California Berkley, 1979; David Waldner, State building 
and late development. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1999; Ruth Berins Collier and David Collier, Shaping 
the political arena: critical junctures, the labor movement, and regime dynamics in Latin America. Notre Dame, 
Indiana: University of Notre Dame Press, 2002. 
7 Steven Heydemann, “Social Pacts and the Persistence of Authoritarianism in the Middle East'', in O. 
Schlumberger (ed) Debating Arab authoritarianism: dynamics and durability in nondemocratic regimes (pp.20-
29). Stanford, California: Stanford University Press, 2007,25. 
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یة لسیاسات التركاتتبنى ھذه الدراسة منھجیة "تتبع الصیرورة" لتحلیل البیانات النوعیة التي تتنوع ما بین المصادر الثانویة حول 
جاجات غیزي بارك المعاصرة، والتقاریر الصحفیة، ووثائق السیاسات، والمقابلات المعمقة شبھ المھیكلة مع المشاركین الشباب في احت

ة أنقرة أثناء عمل ومع أعضاء الأجنحة الشبابیة لـ "حزب العدالة والتنمیة" الحاكم. لقد قمت بإجراء المقابلات في إسطنبول والعاصم
أبریل/  -2014بر/ تشرین الأول ، وأكتو2013دیسمبر/ كانون الأول  -2013شھرا بالمجموع (یونیو/ حزیران  12رق میداني استغ

 ).2015نیسان 
 

 بنیة النخبة في فترة "حزب العدالة والتنمیة": من التشظي إلى الھیمنة الھشة
مستعیدا التشظي الحاد للنخبة في الملعب السیاسي. رغم أن أصبح صعود "حزب العدالة والتنمیة" لحظة فارقة في السیاسة التركیة، 

الي، قیادة "العدالة والتنمیة" أعلنت أنھا ابتعدت عن ماضیھا الإسلامي السیاسي، إلا أن تحالف النخب العلمانیة (قیادة الجیش، والقضاء الع
ارا أن "العدالة والتنمیة" "حافظ على ادعى مر  )Cumhuriyet Halk Partisi - CHP( والرئاسة، و"حزب الشعب الجمھوري"

، ملعبا سیاسیا مستقطبا ومدفوعا 2010و 2002 لذلك، شھدت تركیا، ما بین أعوام 8أجندة سریة لاستبدال الدولة العلمانیة بدولة إسلامیة".
ة. وھدف "العدالة والتنمیة"، بالأزمات استخدمت بھ النخب العلمانیة مجموعة من الاستراتیجیات لإزاحة "العدالة والتنمیة" من السلط

 من خلال الإصلاحات الدیمقراطیة، إنھاء التأثیر السیاسي للكتلة العلمانیة.
 

، 9شھدت تحولا بالنخبة من التشظي إلى الھیمنة: حافظ "العدالة والتنمیة" على "نظام حزب مھیمن" 2016و 2010 إلا أن الفترة ما بین
، واستطاع إنھاء السلطات الوصائیة للجیش والقضاء العالي، وخلق "العدالة 2015و 2002 نبفوزه بتسعة انتخابات بالمجموع ما بی

بدسھ موالي الحزب في مؤسسات الدولة الرئیسیة. ولكن عددا من الأزمات القدیمة والجدیدة على  10والتنمیة" "دمج الدولة والحزب"
أولا، منذ أن وجد "حزب العدالة والتنمیة" نفسھ  11لھیمنتھ المستجدة. مستوى النخبة والمجتمع عززت تصورات تھدید "العدالة والتنمیة"

بوجھ النخب العلمانیة أثناء أول فترتین في المنصب، ظل یحمل خوف إسقاطھ بانقلاب عسكري علماني.  'حفاظ على النفس'في صراع 
مخلا بالاستقرار  –انھیار التحالف العملي بین "العدالة والتنمیة" و"حركة جولن" الدینیة  –ثانیا، أصبح الانقسام ضمن النخبة الحاكمة 

ھیمنة الحزب، وتحدیدا، عززت الانتفاضة واسعة النطاق المعروفة باسم احتجاجات  'المعارضة من القاع'للحزب. وأخیرا، واجھت 
 12أزمة الھیمنة ھذه. 2013"غیزي بارك" في صیف عام 

 
)، كانت استراتیجیة "العدالة والتنمیة" الرئیسیة لمواجھة النخب العلمانیة ھي بدء عملیة 2010-2002أثناء فترة استقطاب النخب الحاد (

والسعي لتحصیل عضویة بالاتحاد الأوروبي. ولذلك، دعم "العدالة والتنمیة" سلسلة من الإصلاحات الدستوریة التي أدت  دیمقراطیة
وبینما أفادت ھذه الإصلاحات الدیمقراطیة المجتمع المدني بشكل عام، إلا أنھا  13لتحسینات ملحوظة بالحریة الفردیة والحقوق السیاسیة.

یاسیة للشباب، ومن الجدیر بالذكر بینھا تحدیدا التعدیلات التي خفضت سن الترشح للبرلمان وتأسیس وسعت أیضا مدى الحقوق الس
عات الجمعیات المدنیة. إلا أن "العدالة والتنمیة"، لتعزیز ھیمنتھ الولیدة، أخذ التفافة سلطویة في علاقتھ مع فصائل النخب المنافسة وقطا

. وفي حین أن "العدالة والتنمیة" أضعف البرلمان وزاد سیطرتھ على القضاء، خلق 2010ا بعد المجتمع المعادیة للحكومة خلال فترة م
شكلت الالتفافة  14نظاما ھجینا یتسم بالقیود على ممارسة الحریات السیاسیة وبالقھر الحكومي الموجھ ضد الجماعات المعارضة.

 وھو الموضوع الرئیس في القسم التالي. السلطویة لـ"العدالة والتنمیة" علاقاتھ مع الشباب بشكل كبیر،
 

                                                            
8 Ahmet T. Kuru, “Reinterpretation of Secularism in Turkey: The Case of the Justice and Development Party”, in 
M. H.Yavuz(ed) The Emergence of a New Turkey: Democracy and the AK Parti (136-159), Salt Lake City: The 
University of Utah Press, 2006,136. 
9 Berk Esen and Şebnem Gümüşçü, “Rising competitive authoritarianism in Turkey”. Third World Quarterly vol. 
37(9), 2016,1584. 
10 Esen and Gümüşçü, “Rising competitive authoritarianism in Turkey”,1587. 
11 Karabekir Akkoyunlu and Kerem Öktem, “Existential insecurity and the making of a weak authoritarian regime 
in Turkey”, Southeast European and Black Sea Studies vol. 16(4), 2016, 505-527. 

) ببلاغة: "بوقوعھا بخضم الثورات القائمة في الشرق الأوسط، ذكرت [احتجاجات] غیزي حزب العدالة 2018كما قال بشیروف ولانكستر ( 12
 :تنمیة بالطبیعة الھشة لقبضتھ على المجتمع والسیاسیة التركیین". انظروال

Galib Bashirov and Caroline Lancaster, “End of Moderation: the radicalization of AKP in Turkey”. 
Democratization, vol. 25(7), 2018,1220. 
13 William Hale and Ergun Özbudun (2010). Islamism, democracy and liberalism in Turkey: The case of the AKP, 
Abingdon, New York: Routledge, 2010,58-59.  

 لرؤیة تحلیلات عن تحول تركیا إلى نظام ھجین، انظر: 14
İlkim Özdikmenli, and Şevket Ovalı, “A success story of flawed example? The anatomy of the Turkish model for 
the Middle East”, New Perspectives on Turkey vol. 51, 2014,5-33; Ergun Özbudun, “AKP at the Crossroads: 
Erdoğan’s Majoritarian Drift”. South European Society and Politics, vol. 19(2), 2014,155-167. 
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 : استدخال الشباب الھجین2010الشباب في فترة ما بعد  -علاقات النخبة
ي، تبنى "العدالة كجزء من محاولاتھ الأوسع لإضعاف، وفي النھایة إسكات، المعارضة الاجتماعیة ولإبقاء قاعدة دعمھ مسیسة بشكل علن

دخال كسیطرة ففي حین كان یھدف لنزع تسییس الشباب الذي (قد) یمتلك توجھات معارضة (الاست والتنمیة" استدخالا ھجینا للشباب.
طة (الاستدخال ونزع تسییس)، ركز جھوده على التفعیل السیاسي للشباب المحافظ للاستفادة من نشاطھم السیاسي في الحفاظ على السل

   الحزبي).
 

 الاستدخال كسیطرة ونزع تسییس 
، تضمن الاستدخال كسیطرة ونزع تسییس، والذي استھدف بالشكل الرئیسي قطاعات الشباب المعادیة للحكومة، 2010في فترة ما بعد 

مكونات: قمع المجموعات الشبابیة المنازعة، وتوزیع الحوافز المادیة للشباب المتعلم، والانتقال من التعددیة إلى التعددیة المحدودة  ثلاث
الحقوق السیاسیة للشباب. أولا، طبق "حزب العدالة والتنمیة" قمعا منسقا ضد الشباب المسیس، مما أدى لانتھاكات خطیرة بتنظیم ملعب 

) بجلاء، فإن "الطلاب كانوا ھدفا خاصا للسلطات 2013لحریات الشباب بالتعبیر والتجمع والتنظیم. وكما توضح "منظمة العفو الدولیة" (
تحدیدا، واجھ الطلاب المؤیدیون للأكراد والطلاب الیساریون المنظمون قمعا حكومیا ممنھجا  15للمعارضة". التركیة في قمعھم الواسع

 2010سجن الطلاب الناشطین، الذین ازداد عددھم بشكل ملحوظ ما بین  أصبحت الآلیة الرئیسیة للقمع ھي  201016.في فترة ما بعد 
الناشطون أیضا لتحقیقات تأدیبیة أجرتھا الجامعات، ففي حین أن الطلاب  خضع الطلاب 17طالب سجین. 2824 ، لیصل إلى2012و

طالبا  5871و 6001 أصبح عدد الطلاب الخاضعین لھذه التحقیقات التأدیبیة 200018،عام  0126 الذین خضعوا لھذه التحقیقات كان
معادیة للحكومة في الجامعات وخارجھا ھدفا أخیرا، أصبح الشباب الذین یحضرون المسیرات ال 19على التوالي. 2011و 2010 بأعوام

. ومع إدانة وتجریم نخب الحكومة احتجاجات الشباب، استخدمت الشرطة القوة غیر المحدودة لتشتیت 2010للحكومة في فترة ما بعد 
 مظاھراتھم.

 
، وتحدیدا للمتعلمین منھم، حوافز مادیة شعبویة لإعادة التوزیع، وفر الحزب للشباب -ثانیا، وكجزء من مخططات "العدالة والتنمیة" النیو

 لتقلیل احتمالیة المعارضة الطلابیة شعبیة القواعد. كان من بین ھذه الحوافز المادیة إلغاء الرسوم في الجامعات الحكومیة، وزیادة عدد
لاب الجامعات. على سبیل السكنات الجامعیة، وفرص التوظیف المتزایدة في القطاع الحكومي، وتوسیع المنح والقروض الحكومیة لط

ھو  2004)، كان عدد طلاب الجامعات الذین تلقوا منحا عام 2012المثال، بحسب إحصاءات "إدارة قروض وسكنات الطلاب" (
 42بعد  2011أصبحت إعادة تأسیس "وزارة الشباب والریاضة" عام  201220. طالب عام 679522 طالبا، بینما وصل إلى 55724

 21عاما محوریة بتنسیق توفیر الحوافز للشباب المتعلم.
 

بین ولكن، بینما لم تساھم الدفعات الجانبیة للشباب المتعلم كثیرا بتھدئة مظالم الشباب؛ أدى قمع الحكومة للناشطین الشباب في الفترة ما 
 201322.ظاھري "غیزي بارك" في صیف عام لنتائج سلبیة. أصبح الشباب، وتحدیدا الطلاب الجامعیون، في صدارة مت 2013و 2010

                                                            
15 Amnesty International, “Gezi Park Protests: Brutal Denial of the Right to Peaceful Assembly in Turkey”. 
London: Amnesty International Ltd., 2013. 
16 Gökcer Tahincioğlu and Kemal Göktaş, “Bu öğrencilere bu işi mi öğrettiler?” Öğrenci Muhalefeti ve Baskılar. 
İstanbul:İletişim Yayınları,2013. 
17 Bianet, “Adalet Bakanlığının Geç Kalmış İtirafı”, (Link), Accessed on January 20th 2017. 
18 Benan Molu, Esra Demir Gürsel,Gülsah Kurt, Hülya Dinçer and Zeynep Kıvılcım, Üniversitelerde Disiplin 
Soruşturmaları:Öğrencilerin İfade ve Örgütlenme Özgürlüğü AİHS Çerçevesinde Bir Değerlendirme. İstanbul: 
On İki Levha Yayıncılık,2013. 
19 Tahincioğlu and Göktaş, “Bu öğrencilere bu işi mi öğrettiler?”, 136. 
20 Cited by Yörük Kurtaran. “Türkiye Gençlik Alanı İzleme Raporu 2009-2012” In Özerklik ve Özgürlükler 
açısından Türkiyede Gençlik Politikaları, edited by Laden Yurttagüler, Burcu Oy, Yörük Kurtaran, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları: Şebeke Gençlerin Katılımı Projesi Kitapları-No:8. 2014. p.103. 

طاع من الجدیر بالذكر أنھ رغم أجندة "حزب العدالة والتنمیة" الحاكم بإعادة التوزیع في مساحة سیاسات الشباب، ظلت الإنفاقات العامة في ق 21
 :الشباب منخفضة بشكل بارز وشملت بشكل كبیر الشباب خارج التعلیم. انظر

Kurtaran. “Türkiye Gençlik Alanı İzleme Raporu 2009-2012”. 92-93 
عام  23.4كان % 29و 15) أن "معدل فقر الدخل للشباب بین أعمار 2017، یوثق یلماز (2015بالاعتماد على إحصاءات تركیا الرسمیة لعام 

 ). انظر:47% (ص 16.9، في حین أن معدل الفقر لأولئك الذین كانوا فوق الثلاثین ھو 2013
Yılmaz, Volkan. “Youth Welfare Policy in Turkey in comparative perspective: A case of ‘Denied Youth 
Citizenship’”. Southeast European and Black Sea Studies, 17(1), (2017): 41-55. 
22 Esra Ercan Bilgiç ve Zehra Kafkaslı,“Gencim, Özgürlükçüyüm, Ne Istiyorum?: #direngeziparkı Anketi Sonuç 
Raporu”. Istanbul: Istanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013,13; Pinar Gümüş,P. and Volkan Yılmaz,“Where 
did Gezi come from?”, in David I. and K. F.Toktamış (eds)‘Everywhere Taksim: sowing the seeds for a new 
Turkey at Gezi. (185-197), Amsterdam: Amsterdam University Press,2015, 188. 

https://bianet.org/bianet/diger/140230-adalet-bakanliginin-gec-kalmis-itirafi
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تكشف المقابلات التي أجریت لھذه الدراسة مع المشاركین الشباب في مظاھرات "غیزي بارك" أن الشباب قاموا بالتعبئة ضد الحزب 
لقیود على الحریات الفردیة الحاكم للتعبیر عن استیائھم المتراكم من احتكار "العدالة والتنمیة" لسلطة الدولة، وعدم استقلالیة القضاء، وا

والحریات السیاسیة. مثلا، اعتقد المشاركون بالبحث أنھ "لم یعد ھناك فصل للسلطات" في تركیا، وأن النظام السیاسي تحول تقریبا إلى 
بخلق بیئة حرة وأن الحزب الحاكم "فشل  24وأن القانون استخدم لـ"إرھاب الناس" بدلا من الحفاظ على النظام والسلم، 23"دیكتاتوریة"،

بجانب ذلك، دفع الشعور بالإقصاء السیاسي وتصورات التھدید لأنماط حیاة الشباب العلمانیة لأخذ  25للتعبیر السیاسي والنقاش العام".
 26نشاط تنازعي ضد الحكومة. أكد المشاركون بالبحث أن الحكومة مارست التمییز ضد المواطنین الذین صوتوا للأحزاب المعارضة،

 28وأصبحت خطابات الحكومة التي تدخلت بحقوق إنجاب المرأة مزعجة بشكل خاص. 27نع الكحول انتھاكا لخیاراتھم الشخصیة،وبدا م
 

أخیرا، دفعت التعبئة الشبابیة للقواعد الشعبیة أثناء احتجاجات "غیزي بارك" الحزب الحاكم لمزید من إضعاف قدرة الشباب كقوة 
ات غیزي بالعنف؛ سعى "حزب العدالة والتنمیة" بمنھجیة أكبر إلى تعزیز عدم المشاركة السیاسیة معارضة. لذلك، وبعد إنھاء احتجاج

بین قطاعات الشباب المعارض للحكومة. ولتحقیق ھذا الھدف، عمق الحزب عملیة الاستدخال كسیطرة ونزع تسییس بتحویل بنى 
التعددیة المحدودة بشكل رئیسي في فرض قوانین جدیدة أدت لقیود المشاركة السیاسیة التعددیة إلى بنى ذات تعددیة محدودة. ظھرت 

أحد أكبر الضربات لحریة التعبیر  2014ملحوظة على حریة التعبیر والتجمع. مثلا، شكلت تعدیلات "قانون الإنترنت" في فبرایر/ شباط 
ضم تعدیلات لقوانین عدة، منھا "قانون  ، وھي قانون شامل2015أیضا، فرضت "حزمة الأمن الداخلي" لعام  29ولحمایة الخصوصیة.

واجبات وسلطات الشرطة" و"قانون الاجتماعات والمظاھرات" و"قانون مكافحة الإرھاب"، قیودا خطیرة على حریة التعبیر وحریة 
 30التجمع.

 
 الاستدخال الحزبي

متلك توجھات یفي حین أن تصور التھدیدات لھیمنة النخبة دفعت "حزب العدالة والتنمیة" الحاكم لتخفیف مطالب الشباب الذي (قد) 
شبابي بمواجھة خصومھ معارضة بالمشاركة السیاسیة، إلا أنھ دفع الحزب الحاكم للحشد المضاد لقواعده الشبابیة للاستفادة من النشاط ال

تجاه ‘ ال الحزبيالاستدخ'الاجتماعیة الأوسع. وبعكس علاقاتھ مع الشباب المعارض، تبنى "العدالة والتنمیة" بذلك  النخب والمعارضة
 القطاعات الشبابیة في قاعدة ناخبیھ.

 
لمقابلات اب. كشفت اأولا، أصبح تجنید الشباب كأعضاء الجناح الشبابي أحد أكبر القنوات لقیادة "حزب العدالة والتنمیة" لتعبئة الشب

دیة القائمة لمصلحتھ، قام التي أجریت لھذه الدراسة مع الأعضاء الشباب لـ"العدالة والتنمیة" أن الحزب الحاكم، بتلاعبھ بالترتیبات التعد
اطات الأحزاب بجھود معتبرة في الجامعات والمحلیات لتعبئة الشباب كناشطین للحزب. بمعنى آخر، في حین أن الحزب الحاكم قید نش

بإمكانیة الوصول  لمعارضة والشباب المعادي للحكومة في حرم الجامعات؛ تمتع ناشطو "العدالة والتنمیة" بسیاق أفضل بكثیر وتمتعواا
 لموارد كبیرة بحشد الشباب ضمن بنى الحزب.

 
ھ للشباب. مثلا، سعى "العدالة تبنى "حزب العدالة والتنمیة" الحاكم أیضا مبادرات نقابویة غیر رسمیة كجزء من استدخالھ الحزبي الموج

والتنمیة" لتقویض استقلالیة المجالس الطلابیة في الجامعات وتشكیلھا كمعاھد "نقابویة للدولة" باختراق المناصب التنفیذیة بالمجالس 
ة عملت تحدیدا أسس "العدالة والتنمیة" أیضا علاقات نقابویة مع منظمات ومؤسسات غیر حكومی 31بأعضاء من الجناح الشبابي للحزب.

، حالة توضح ھذه الفكرة 2014)، المؤسس عام Türkiye Gençlik Vakfı - TÜGVAبمساحة الشباب. "وقف شباب تركیا" (
فسیة جیدا. یوضح الموقع الإلكتروني للوقف أنھ تأسس "للمساھمة لأجیال الشباب لھذا البلد بدعم تنمیتھم الاجتماعیة والبدنیة والعقلیة والن

حاجج النقاد أن الحزب الحاكم دعم نشاطات  32وتعلیمھم كیف یكونون منتجین ومتقدمین ومبدعین وذوي قیمة لھذا البلد". والروحیة،

                                                            
 .2013عاما، مقابلة مع المؤلفة، إسطنبول، یونیو/ حزیران  Umut ،(22أموت ( 23
 .2013عاما، مقابلة مع المؤلفة، إسطنبول، یونیو/ حزیران  Fırat ،(24فرات ( 24
 . 2013نوفمبر/ تشرین الثاني عاما، مقابلة مع المؤلفة، إسطنبول،  Efe ،(22إیفي ( 25
 .2015عاما، مقابلة مع المؤلفة، إسطنبول، مارس/ آذار،  Emre ،(23إمره ( 26
 . 2013عاما، مقابلة مع المؤلفة، إسطنبول، نوفمبر/ تشرین الثاني،  Fulya ،(23فولیا ( 27
 .0132عاما، مقابلة مع المؤلفة، أنقرة، دیسمبر/ كانون الأول،  Meriç ،(30میریتش ( 28

29 European Commission, “Turkey 2015 Report”. (Link). 2015, Accessed on December 6th 2016. 
30 Human Rights Foundation of Turkey, “HRFT’s Critique of the New Internal Security Package Draft Law”. 
(Link), January 27th 2015. Accessed on December 3rd 2016. 
 .Evrensel. “ODTÜ’yü kınayan konsey başkanı bakanlık müşaviri çıktı”. (Link), December 29th 2012 :انظر 31
Accessed on January 4th 2017; OdaTV. “AKP gözünü Öğrenci Konseyi seçimlerine dikti”. (Link). November 
27th 2014. Accessed on January 4th 2017. 
32 TUGVA Turkey Youth Foundation. (Link) Accessed December 20th 2018.  

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2018-12/20151110_report_turkey.pdf
http://web.archive.org/web/20200725004211/https:/en.tihv.org.tr/hrfts-critique-of-the-new-internal-security-package-draft-law/
https://www.evrensel.net/haber/44916/odtuyu-kinayan-konsey-baskani-bakanlik-musaviri-cikti
https://www.odatv4.com/guncel/akp-gozunu-ogrenci-konseyi-secimlerine-dikti-2710141200-66434
https://en.tugva.org/
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الوقف ووفر لھ أراضي مملوكة من الحكومة من أجل مقراتھ وسكناتھ، وشجعت "وزارة التعلیم" طلاب الجامعة والثانویة على الاستفادة 
 33من خدمات الوقف.

 
 الخلاصة

یدات لھیمنتھ لت الدینامیات المتغیرة لسیاسة النخب علاقات الحزب مع الشباب. عندما تصور "حزب العدالة والتنمیة" وجود تھدشك
اسیة للشباب؟ تخلص الناشئة، أقام نوعین من العلاقات مع الشباب من خلال عملیة الاستدخال الھجین. ما تأثیر ذلك على المشاركة السی

فعال وسریع،  دخال كسیطرة ونزع تسییس لم یمكن الحزب من تجنب تصاعد الاحتجاجات التي یقودھا الشباب بشكلالورقة إلى أن الاست
اركون بالبحث وحسب؛ بل إنھ عزز أیضا حالة متزایدة من خیبة الأمل لدى الشباب المعادي للحكومة حول النشاط السیاسي. أكد المش

 سیاسة المنظمة. سة الحقوق السیاسیة للشباب كانت حافزا قویا للشباب لیظلوا خارج الأن الانتھاكات المتكررة للحزب الحاكم لممار
 

على النقیض، مكن الاستدخال السیاسي للشباب الموالي للحكومة الحزب الحاكم من تعبئة عدد معتبر من الشباب ذوي الخلفیات المحافظة 
ز السعي لسیاسة الشارع المسلحة ضمن الشباب الموالي للحكومة. ضمن سیاسات الحزب والنشاط المدني الموالي للحكومة، كما حف

عاما في عام  30و 18 بحسب الموقع الرسمي لـ"أجنحة شباب حزب العدالة والتنمیة"، یملك الحزب الحاكم ملیوني عضو ما بین أعمار
جندت المنظمة الشبابیة شبھ النقابویة  بشكل مشابھ، 34ألف عضو شاب. 400، وفي إسطنبول وحدھا، جند "حزب العدالة والتنمیة" 2015

ألف شاب من خلال خدماتھا وأسست فروعا في كل  480ألف متطوع شاب وتواصلت مع  51"وقف شباب تركیا" مؤخرا ما یقارب 
المضادة أخیرا، كشفت المقابلات مع الجناح الشبابي لـ"حزب العدالة والتنمیة" أن قیادة الحزب استطاعت تعبئة الشباب  35مدن تركیا.

كقوة سیاسیة جاھزة لمواجھة التعبئة المعادیة للحكومة في المستقبل. أظھرت سردیات أعضاء الجناح الشاب أن الأعضاء الشباب للحزب 
طوروا ارتباطا وتعریفا قویا مع زعیم الحزب [رجب طیب] إردوغان. أثناء المقابلات، أكد معظم المشاركین بالبحث، تحدیدا، على أنھم 

 دوا باتخاذ إجراءات نزاعیة لمنع إسقاط "حزب العدالة والتنمیة" وإردوغان من السلطة.لن یترد
  

                                                            
33 Cumhuriyet, “MEB’de aslan payı İmam hatip ve Bilal Erdoğan’ın TÜGVA’sına”. (Link), August 18th 2018. 
Accessed on November 25th 2018. 
34 Ak Parti Istanbul Gençlik Kolları, (Link), Accessed on May 20th 2019. 
35 Evrensel, “TÜGVA nedir? Amacı ve faaliyetleri nelerdir?”, (Link). October 22nd 2018. Accessed on May 28th 
2019. 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mebde-aslan-payi-imam-hatip-ve-bilal-erdoganin-tugvasina-1058585
https://akpartigencistanbul.com/
https://www.evrensel.net/haber/364100/tugva-nedir-amaci-ve-faaliyetleri-nelerdir
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 1* سیاسة الشباب في تونس: مقارنة بین الحركات الیساریة، والحركات العمالیة المرتبطة بالأرض، والنخب المُؤَنْجَنة 
 Matt Gordner, University of Toronto  2  |جوردنر، جامعة تورنتومات 

 
 المقدمة

ما كان یطُمع بھ من إنجازات في السنوات الثمانیة التي تلت الانتفاضات التونسیة. ولكن،  ربما كانت حریة التعبیر والتجمع ھي أكثر
بن علي. ما زال التونسیون  لفضاء العام التونسي في فترة ما بعدمسموحة، أو حتى محمیة، في ا لیست كل أشكال التعبئة وتوجیھ الرسائل

، والتي تستدعي بشكل رئیسي العدالة الاجتماعیة والسیاسیة: انتھاكات 2011-2010 متمسكین بالمظالم عینھا التي بلغت أوجھا في
منظمات غیر الحكومیة تعمل بحریة بمراقبة والحیاة الكریمة. مع بعض الاستثناءات الملحوظة، كانت ال ،الفساد، وانعدام فرص العمل

ض أبعاد الحریات الانتخابیة والمدنیة في التجربة الدیمقراطیة الناشئة لتونس. لكن بعض الاحتجاجات الیساریة والعمالیة/ المرتبطة بالأر
المتناظر لأشكال الاحتجاج الشعبي  الراھنة، الموجھة أكثر نحو قضایا العدالة الاقتصادیة والاجتماعیة، جوبھت بالقمع. ھذا الرد غیر

) [أي حضور "تونس" كھویة متمایزة Tunisianitéیمثل تحدیا لسردیات تحقق العدالة السیاسیة، إذ إنّ تأسیس "التونساتیة" (
 الفضائل المدنیةالخصوصیة التونسیة التاریخیة والاجتماعیة الثقافیة ظاھرة بالھویة والدین والممارسات الفنیة والثقافیة] یذكر بـ 

)civisme (.3المتحكم بھا من الدولة في الماضي 
 

یمكن فھم سیاسة الشباب في تونس الیوم من خلال التمییز بین المجتمع "المدني" التي تأخذ شكل المنظمات غیر الحكومیة ذات الكادرین 
(لن  مسامح مانیشناحیة، والحركات "الیساریة" مثل "النزاعیین": المظاھرات "العمالیة/ المرتبطة بالأرض"، مثل وین البترول؟، من 

الأخرى. غالبا ما تكون العضویة والمساھمة ضمن أشكال المشاركة الثلاثة ھذه  وفاش نستناو؟ (ماذا ننتظر؟)، على الناحیة 4أسامح)
مشتركة، وتتقاطع الفعالیات أحیانا حول النضالات المشتركة من "العمل، والحریة، والكرامة الوطنیة"، مشكلة ما یسمیھ [عالم اجتماع 

لكن الانقسامات ضمن ثلاثي المجتمع المدني ھذا واضحة،  5) "وحدة جیلیة".Karl Mannheimالمعرفة الألماني] كارل مانھایم (
أیضا في ھذا المجلد. تحضر كذلك الخلافات في خیاراتھم التكتیكیة،  جولیا تشیمینيوخصوصا بكیفیة تحدید الجغرافیا للمظالم، كما توضح 

لى مستوى التنظیم واتخاذ القرار، وینبع من ھذه الخلافات غالبا التمایز الجغرافي. والمجال المحلي مقابل الوطني والاستراتیجیات ع
تحول ھذه الخلافات دون النشاط السیاسي الموحد بشكل واضح، وكثیرا ما تخدم استراتیجیات النظام بالاستیعاب والاستخدام (المدنیة)، 

). لذلك، لم تنجح معارضة النموذج النقابوي الذي تقوده النخب، والساعي المرتبطة بالأرض /والقمع (الیساریة)، و"فرق تسد" (العمالیة
 للتحول الدیمقراطي والشكل النیولیبرالي للحوكمة، بشكل كبیر رغم تعرضھ مرارا للضوابط ومواجھتھ بصوت عالٍ.

 
ذه الثورة " غیر الفاعلة" أو ذات الشكل أسقط ثوار تونس النظام لكنھم لم یستطیعوا إزاحة النخبة السیاسیة والاقتصادیة التي دعمتھ. ھ

تجربتھا الدیمقراطیة الولیدة تظل، بأشكال عدة، غارقة في تركة السلطویة التي سبقتھا.  "السیاسي" تقف شاھدة على عبء الماضي، إذ إن
تتفاعل أشكال المعارضة كما تظل دعوات التعبئة تجاه الأھداف المركزیة للثورة بالعدید من الأحیان "خطوطا حمراء" في الرمال. 

ومدعومة ومتأثرة بھیمنة  6المدنیة ضمن حدود "المقبول" كما تملیھا الحكومة التونسیة، مدعومة بالإعلام التونسي الموالي لھا بشدة،
رھاب" وتجدید ویستخدم "قانون الإ .یقید ھؤلاء الفاعلون، في الوقت نفسھ، أشكال المنازعات التي یمكن توظیفھا 7الحوكمة النیولیبرالیة.

"قانون الطوارئ" كأدوات خطابیة ومیكانیزمات عملیة لوسم المتظاھرین الیساریین والعمالیین/ المرتبطین بالأرض بأنھم مخربون 
ولكن، تصعد أشكال قویة جدیدة من التعبئة، والنشاط السیاسي،  8ولصوص ومھددون للأمن الذي یستدعي قمع الشرطة والجیش.

 بھذا المجلد) عبر المنطقة. دینا الشرنوبيفي مقالة و"القیادیة" (كما 
 
 

                                                            
"، والمقصود بھا تحویل السیاسة والمعارضة إلى ization-NGOعلى غرار "الدمقرطة" و"العلمنة"، استخدمت كلمة "الأنجنة" لترجمة "  *1

 ) (المترجم).NGOs"منظمات غیر حكومیة" (
یة للعلوم السیاسیة". یود الكاتب أیضا منحة "بییر إلیوت ترودو" وزمالة "الجمعیة الأمریكمن إجراء البحث لھذا المشروع ممكنا بفضل تمویل  كان 2

  .أن یشكر المساعدة الممتازة للبحث من قبل سارة السنوسي، ووائل جارا، ونورة زوالي، وأمینة غربل، وأمینة دبش
3 Eva Bellin. “Civil Society in Formation: Tunisia,” in Civil Society in the Middle East, Vol. 2, ed. Richard 
Augustus Norton (Leiden: Brill, 1995). 
4 Matt Gordner. “Manich Msema7.” Participedia.net (2019): (Link) 

نفسھ الذین یشكلون  لالجییمكن القول إن الشباب الذین یواجھون المشاكل التاریخیة نفسھا جزء من الجیل نفسھ، في حین أن المجموعات ضمن  "5
 ) 304، ص (1970مادة التجارب المشتركة بطرق مختلفة یشكلون وحدات جیلیة" مانھایم 

6 Marc Lynch. “How the Media Trashed the Transitions.” Journal of Democracy 26, no. 4 (2015): 90-99 
7 Emel Akçalı ed. Neoliberal Governmentality and the Future of the State in the Middle East and North Africa. 
(New York: Palgrave Macmillan, 2016). 
8 Corinna Mullin. “Tunisia’s ‘transition: Between Revolution and Globalized National Security.” Pambazuka 
News (12 October, 2015): (Link). 

https://participedia.net/case/6252
https://participedia.net/case/6252
https://participedia.net/case/6252
https://participedia.net/case/6252
https://participedia.net/case/6252
https://participedia.net/case/6252
https://participedia.net/case/6252
https://www.pambazuka.org/global-south/tunisia%E2%80%99s-%E2%80%9Ctransition%E2%80%9D-between-revolution-and-globalized-national-security
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 منظمات غیر حكومیة أم "أنجنة"؟
) في تونس، والذي ینظر لھ كدلیل على تطور المجتمع المدني القومي، ھو أحد السمات NGOsیعد انتشار المنظمات غیر الحكومیة (

التونسي. إلا أن العدید من الناشطین التونسیین الشباب یعزون قطاع المنظمات غیر الحكومیة ھذا للداعمین الدولیین البارزة للانتقال 
إن تأثیر تحویل الرفاه والتنمیة والتحول الدیمقراطي "لمشاریع" و"مھن" یؤدي  9وینظرون بالریبة لدوره بتشكیل وتقیید الخطاب العام.

وكما یرى النقاد، فتحویل السیاسة إلى منظمات غیر  10وینطلق من فرض أنماط الحوكمة النیولیبرالیة.لنزع السیاسة عن الإصلاحات 
) یھدد بتحول المقاومة إلى وظیفة أنیقة عقلانیة مدفوعة الراتب ومحددة من التاسعة صباحا للخامسة مساء، NGO-izationحكومیة (

 بدلا من كونھا تحدیا حقیقیا للنظام.
 

، وفرت الحكومات الغربیة والمؤسسات المالیة الدولیة مزیدا من الدعم للمنظمات غیر الحكومیة التونسیة أكثر من 2011بدءا من عام 
تحولت شریحة مؤثرة من ثوار ساحة القصبة إلى عمل المنظمات غیر الحكومیة بعد أن أصبحت سیاسة 11 البرامج السیاسیة نفسھا.

لعاملة للمنظمات غیر الحكومیة ثقافة فرعیة بحد ذاتھا، مكررة نموذج "وادي السیلیكون" الأحزاب رسمیة، وأصبح الدخول بالقوى ا
الذي "تحقن" بھ المنظمات غیر الحكومیة والمنظمات الشبابیة التونسیة "بالقیم والخطابات النیولیبرالیة". طورت العدید من المنظمات 

لعبارات الجاذبة والأمثال الكثیفة والطرف الداخلیة نقاطا مرجعیة إنجلیزیة خاصتھا، حیث تستدخل ا 12**الشبابیة لغة "الخطاب الجدید"
وفرنسیة وتونسیة شائعة، وتستخدم بشكل كبیر بما یكفي لتنفیر متلقي خدمات المنظمات غیر الحكومیة. لقد أصبحت الإنجلیزیة متطلبا 

 13جاز واجتماعات الدعم تتطلب إتقانا عالیا لھا.سائدا للتوظیف في المنظمات غیر الحكومیة، فنماذج المنح وتقاریر الإن
 

بذلك، أدت الأنجنة لاستدامة غیاب المساواة التنمویة من حیث الوصول والدعم. معظم مكاتب المنظمات غیر الحكومیة واقعة على محور 
إن عدم 14 یستطیعون الھجرة داخلیا.صفاقس، مانحة الامتیاز بذلك للمراكز المدینیة لتونس أو مقدمة الوظائف لأولئك الذین  -تونس

المساواة ھذا أصبح مصدرا للارتیاب بین المجتمعات المحلیة التي تنظر لأھداف "دعم" المنظمات غیر الحكومیة على أنھم نخب أو 
ستشارات محاولات مفروضة من الأعلى "تعجز عن الاشتباك مع الجماعات بالمجتمع المدني، ولا تستطیع أكثر من سعیھا الرمزي بالا

لذلك، تحول الأنجنة مشھد سیاسات النزاع بعیدا عن الثقافة المضادة للھیمنة، وتجرد الحركات الاجتماعیة  15والشراكة وإیصال الصوت".
وتأخذ شكل تمویل الأنماط غیر النزاعیة لمعارضة الدولة،  16من تمكینھا بتأكیدھا على مشاریع محددة القضایا واستراتیجیات براجماتیة

 17یعید إنتاج النمط المحمود من تربیة قیم المواطنة.كما 
 

 الحركات الیساریة: "مانیش مسامح" و"فاش نستنو"
واجھت مقاومة الشباب خارج عالم المنظمات غیر الحكومیة ھذا نجاحات بقدر ما واجھت فشلا، وأشكالا مختلفة من استجابة الدولة. 
الحركتان الیساریتان "مانیش مسامح" و"فاش نستنو" تقدمان نموذجا لھذا المسار. یمكن اعتبار ھاتین الحركتین حملتین للحركة 

                                                            
الغربیة ) إلى صیرورة عالمیة، انتشرت دولیا في التسعینیات، وتشجع بموجبھا المؤسسات المالیة الدولیة والدول ization-NGOتشیر "الأنجنة" ( 9

على تبني برامج الانضباط الھیكلي (الدعم الحكومي الأقل، وفرض إجراءات التقشف، وخصخصة الشركات العمومیة) وتتضمن تحویل مسؤولیات 
الرفاه والتنمیة والترفیھ إلى المنظمات غیر الحكومیة. في غیاب الخدمات المدعومة حكومیا، یتم تحویل الحصص الضئیلة نسبیا إلى برامج التنمیة 

 الحیویة ویتم إیكالھا "بعقود فرعیة" إلى المنظمات غیر الحكومیة.
10 Islah Jad. “NGOs: Between buzzwords and social movements.” Development in Practice 17, no. 4-5 (2007): 
622-629. 
11 Sarah Yerkes. “Where Have All the Revolutionaries Gone?” Center for Middle East Policy, Brookings 
Institution (2017). 

" الدیستوبیة للكاتب البریطاني جورج أورویل، وھي لغة دعائیة بسیطة المفردات ومحدودة 1984لغة "الخطاب الجدید" لغة متخیلة من روایة "**12
ھة ببعض الحالات الواقعیة المعاصرة، مثل خطابات الحزب النازي القواعد ومقیدة ومسیطر علیھا من الدولة التولیتاریة، وقد وصفھا أورویل بأنھا شبی

 أو المكتب السیاسي للحزب الشیوعي في الاتحاد السوفییتي (المترجم). 
13 Omar Somi. “Youth Policies in Tunisia: The Internationalization of Youth as a Public Policy Issue.” 
POWER2YOUTH, Working Paper no. 9 (2016) 

منظمة غیر حكومیة تقریبا على موقعھا. من بینھا، ما یقارب  3000المنظمة التي تحصي منظمات المجتمع المدني في تونس، أحصت  ،يجمعیت 14
صفاقس). في سیدي  -نایل (محور تونس -في الحمامات 120في سوسة،  135في منستیر،  165في صفاقس،  240منظمة في تونس العاصمة،  800

 .منظمة غیر حكومیة 90ألف نسمة بأكثر من عشرة أضعاف منستیر، ھناك فقط  50بوزید، المدینة ذات الـ 
15 Paul Stubbs. “Community Development in Contemporary Croatia: Globalisation, Neoliberalism and 
NGOisation,” in Revitalizing Communities in a Globalizing World, ed. Lina Dominelli (Aldershot: Ashgate, 
2006). 
16 Aida Bagić. “Talking About Donors: Women’s Organizing in Post-Yugoslav Countries,” in Ethnographies of 
Aid: Exploring Development Texts and Encounter, eds. Henrik Secher Marcussen and Jeremy Gould. Roskilde 
University Occasional Paper in International Development Studies 24 (2004). 
17 Ana Bela Ribeiro, Andreia Caetano, and Isabel Menezes. “Citizenship Education, Educational Policies and 
NGOs.” British Educational Research Journal 42, no. 4 (2016): 646-664. 
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العدید من الناشطین الأساسیین شاركوا باعتصامات  18منظمتین بأساسھما من المجموعة نفسھا من الناشطین. الاجتماعیة عینھا بكونھما
، وكانوا نشطین بالحملات التي تلتھا، مثل "حتى أنا حرقت مركز" و"حاسبوھم"، وینحدرون 2011ساحة القصبة في ینایر/ كانون الثاني 

وكانوا أو مازالوا أعضاء  19،"العمل عن المعطلین الشھادات أصحاب اتحاد"مرتبطین بـ  من "الاتحاد العام لطلبة تونس"، وما زالوا
ویتوافقون حول الشعار المركزي: إسقاط  ، 20رفي أحزاب سیاسیة واقعة یسار الوسط، ویتبنون الأفقیة كاستراتیجیة للتنظیم واتخاذ القرا

 .21النظام
 

 14"، بتاریخ والمالي الاقتصادي المجال في المصالحة خاصة بإجراءات یتعلق أساسي قانون مشروعبدأت "مانیش مسامح" ردا على "
لعفو عن الشخصیات السیاسیة والإداریة لأنظمة تونس السیاسیة التي قدمھا الرئیس الباجي قائد السبسي للبرلمان ل  2015یولیو/ تموز 

عبر محادثات على الإنترنت ومجموعة جوجل التي شاركھا عدد ضئیل  2015الھاشتاج في أغسطس/ آب  ما بعد الاستعمار. تم تطویر
 ."201322 لعام الانتقالیة للعدالة الأساسي القانونمن الشباب لمناقشة كیفیة حرف مشروع القانون لعملیة العدالة الانتقالیة التي رسخھا "

انتشرت الحركة سریعا عبر البلاد،  23ة وزخم الحركة.قوبلت التعبئة بالاختراق والرقابة والقمع والاعتقالات، وقد عززت شرعی
حالة تعبئة، كان أبرزھا حشدا عابرا  70، وقعت أكثر من 2017وسبتمبر/ أیلول  2015وحصلت على دعم دولي. ما بین أغسطس/ آب 

 24للطبقات من الأحزاب السیاسیة ومنظمات المجتمع المدني للشوارع بأعداد بلغت الآلاف.
 

نتدیات الثقافیة والفكریة مثل مسابقات الشعر والحفلات الصاخبة ومحاضرات المتحدثین جنبا إلى جنب مع المظاھرات، تم استدخال الم
تضمنت التكتیكات الأخرى استحضار أغاني  25و"كانت دلالة على استراتیجیة جدیدة من النشاط تتجاوز النشاط السیاسي المجرد".

یة، وأغنیة "أنت كلب من؟" مترافقة مع الشعلات والألعاب الناریة، وإلصاق لوحات "مطلوب مشجعي كرة القدم والشعارات الكاریكاتیر
للعدالة" لرجال الأعمال المتھمین بالفساد في المیادین العامة، وإرسال رسائل للسیاسیین تدعوھم أن لا یشاركوا بنقاش مشروع القانون 

المزعوم في ماجل بلعباس (بولایة القصرین)، والأیادي القذرة في مشروع بالبرلمان. تضمنت الحملة كذلك استھداف غسیل الأموال 
 26 حول قضایا العمال والأرض، وغیرھا. نةجمّ  وواحةبناء "مارینا قمرت"، ودعم احتجاجات محطة نفط الكامور 

 
ألف متابع. كانت العضویة  70عضو أساسي، تجاوز عدد متابعي صفحتھا على الفیسبوك  200 -100بـ وبینما بدأت "مانیش مسامح" 

ولأن  27مفتوحة لأي وكل من یرید المشاركة في القضیة طالما كانوا أفرادا، في حین حازت دعما مادیا ولوجستیا من منظمات قائمة.
یولیو/ تموز  جزئي، فقد أجبر البرلمان على تعدیل مقترحاتھ في الحركة استطاعت حشد مجموعات مشتتة معا، استطاعت تحقیق نجاح

أكتوبر/ تشرین الأول  20، لیتم تمریر "القانون حول المصالحة الإداریة" فقط في 2017وسبتمبر/ أیلول  2017وأبریل/ نیسان  2016
 ولكن، والأھم، ولیس للسیاسیین. للإداریین،" لیمنح في النھایة العفو 2015 /49الأساسي القانون، تحت مسمى "2017

 
"فاش نستناو؟" تأسست ردا على إجراءات التقشف التي فرضت على تونس من قبل "صندوق النقد الدولي" من خلال "قانون المالیة" 

دیسمبر/ كانون  25ي بدأ خمسة أعضاء من الجناح الشبابي لـ"الحزب الشیوعي" الحركة استباقیا ف 201828.ینایر/ كانون الثاني  1في 
عضوا تضم أفرادا من "الحزب الشیوعي" و"التیار الدیمقراطي" و"الجمعیة التونسیة للنساء  25وتوسع إلى لجنة من  201829، الأول

                                                            
راج، ، سوسیولوجیا الاحتجاج والتنظم لدى الشباب التونسي ان جاب الله، "الحملات الشبابیة في تونس: حملة "فاش نستناو" نموذجا"، فيسفی 18
)2018(. 

19 Matt Gordner. “UDC.” Participedia.net (2017): (Link) 
  :حول الأفقیة في تونس، انظرللمزید  20

Matt Gordner. “Tarek (T7arek). Participedia.net (2019): (Link) 
 .؛ المصدر السابق2019-2016مقابلات مع ناشطین في "مانیش مسامح" و"فاش نستناو؟"، تونس العاصمة،  21
  أبریل/ نیسان 19مع ناشط، منستیر،  مقابلة  222019
أغسطس/ آب عندما لاحظت قوات الأمن ناشطین یرتدون "مانیش مسامح". تم إیقاف  25بحسب وثائق داخلیة، وقعت أول حادثة مسجلة في  23

 .الناشطین وإزعاجھم أثناء حضور فعالیة في مسرح قرطاج
 .)مسامح" (تم التحقق من العدید منھا بشكل مستقل من قبل الكاتبعدد المظاھرات مأخوذ من وثائق داخلیة لـ "مانیش  24

25 Laryssa Chomiak and Lana Salman. “Refusing to Forgive: Tunisia’s Maneesh M’Sameh Campaign.” Middle 
East Report 46, no. 4 (01, 2016): 28-32 
26 Matt Gordner. “The Association for the Protection of Jemna’s Oasis (APJO).” Participedia.net (2017): (Link) 

جمھوري"، الشخصیات التي قابلھا الباحث حددت الداعمین التالین: الأحزاب السیاسیة وتحالفات "الجبھة الشعبیة"، "التیار الدیمقراطي"، "الحزب ال 27
)، "البوصلة"، "الاتحاد العام التونسي للشغل"، "الاتحاد العام لطلبة تونس"، "اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل"، iWatchتش" ("آي وو

والاجتماعیة"، "الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات"، "الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق الإنسان"، "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة 
"الرابطة التونسیة ضد التعذیب"، "راج"، و"الشباب یستطیع". أصدرت كل من "منظمة العفو الدولیة" و"ھیومن رایتس ووتش" تقاریر حول 

 اعتقالات لناشطین من "مانیش مسامح".
 .2018فبرایر/ شباط  10مقابلة مع ناشط، باجة، إنھ دعوة ثوریة، أو تحریض للثورة ضد الحكومة". ‘. ماذا ننتظر [لنثور]؟‘"إنھ سؤال یعني:  28
) زیادة 3) تشغیل فرد واحد من كل عائلة فقیرة في البلاد، (2) معالجة تكالیف المعایشة المتزایدة، (1بدأ الأعضاء الخمسة بأربعة أھداف رئیسیة: ( 29

 .2018یونیو/ حزیران  28نس العاصمة، ) إیقاف خصخصة المؤسسات والمنشآت العامة. مقابلة مع ناشط، تو4برامج الرفاه، (

https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/4989
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://web.archive.org/web/20200827183918/http:/www.arp.tn/site/projet/AR/fiche_proj.jsp?cp=90496
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/TN/TransitionalJusticeTunisia.pdf
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
https://participedia.net/organization/4991
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
http://www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
http://web.archive.org/web/20201024004847/http:/www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
http://web.archive.org/web/20201024004847/http:/www.legislation.tn/sites/default/files/fraction-journal-officiel/2015/2015F/096/Tf2015491.pdf
https://participedia.net/organization/4989
https://participedia.net/organization/6253
https://participedia.net/organization/4991


 

 
 

17 

الدیمقراطیات" و"مانیش مسامح" و"الاتحاد العام لطلبة تونس". ومثل "مانیش مسامح"، كان الشعار ناتجا عن جلسة عصف ذھني على 
رنت، قبل أن تطلق الحركة مع صفحة على الفیسبوك ومظاھرة وحملة إشارات لاستھداف سیاسیین بعینھم على مواقع التواصل الإنت

 201830.ینایر/ كانون الثاني  3الاجتماعي، في 
 

اعتقال الناشطین  شخصًا معا، توافقوا على استھداف "قانون المالیة" والاحتجاج على 180ینایر/ كانون الثاني  6جلب اجتماع عقد في 
ومثل "مانیش مسامح"، تبني الأفقیة كنموذج للإدارة واتخاذ القرار. "لقد قررنا السیر من ساحة أفریقیا (ساحة  31وقتل خمیس الیفرني،

لشرطة شخص تقریبا، ولكن لم یعتقل أحد. سمعنا ا 100جان دارك سابقا) لوزارة الداخلیة. لقد ضربنا بقسوة من الشرطة تلك اللیلة. كنا 
بعد نشر الصور والمقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتفعت "إعجابات  32تقول: لیس مسموحا لنا اعتقالھم، وإنما فقط ضربھم!".

لجنة عبر البلاد، مع غیاب ستة مناطق فقط  18ینایر/ كانون الثاني، كان ھناك  8ألفأ. مع الاجتماع الثالث في  30الصفحة" لأكثر من 
ینایر/ كانون الثاني بھدف اقتحام مكاتب الحكومة في المناطق. من اللجان الثمانیة  14تم التخطیط لاحتجاج وطني في  33عن التمثیل.

ون مع المسؤولین المحلیین عشرة، حشدت تسع لجان. في سوسة والقیروان والمنستیر، استطاع المتظاھرون اقتحام المكاتب. التقى الناشط
الذین استلموا مطالب المتظاھرین قبل إعادتھم لمنازلھم. في تونس العاصمة، واجھ ما یقارب الألف ناشط الحواجز الإسمنتیة وقوبلوا 

 بقمع عنیف.
 

ت نجاحھ بإشعال النقاشات اشتد التوجھ الرسمي ضد "فاش نستناو؟" أكثر عندما بدأت التواصل مباشرة مع الأحیاء الشعبیة، في تحرك أثب
 1000ینایر/ كانون الثاني، اعتقلت الشرطة  22و 14ما بین  34والدعم المحلي. استجابت وزارة الداخلیة بالرقابة والتخویف العلنیین.

عون حشد ناشط عبر البلاد في محاولة للحد من زخم الحركة. "فھمت الحكومة أن وضع القادة في السجن لم یعد فكرة جیدة لأنھم یستطی
 36لأن حصول أعمال الشغب كان یحصل في ظلمة اللیل، لم تدم الحركة كثیرا، جزئیا 35الرأي العام، ولذا سجنوا الحشود بدلا منھم".

مما یسمح للإعلام والحكومة بإلقاء صورة سلبیة على الحركة، وجزئیا لأن "الاتحاد العام التونسي للشغل" أصدر بیانا عبر صفوفھ 
اھرات، وبالتالي حرم "فاش نستناو؟" من التحالف العابر للطبقات الذي كان وثیق الصلة بنجاحھا. ادعى "التیار بوقف دعم المظ

الدیمقراطي" أنھ كان مشغولا جدا بالإعداد لانتخابات البلدیة (التي كانت ستعقد بعد ذلك بشھرین) وانسحب أعضاء المنظمات غیر 
 37الحكومیة البارزة من لجانھم تالیا.

 
الناشطون الشعارات على النصب  رسم 38ینایر/ كانون الثاني بمدینة باردو، "خدعة كبیرة". 26انت المظاھرة الأخیرة، التي حددت في ك

جمعت صفحة الفیسبوك  39البارزة في وسط المدینة، ووزعت "لواء النشطاء المھرجین" المنشورات عبر المدینة استعدادا للمظاھرة.
متظاھر. كانت وحدة مكافحة الإرھاب ومكافحة الشغب حاضرة  1700ر"، ولكن شارك فقط ما یقارب ألف نقرة على "الحضو 80

 بالانتظار، وكانت أعداد الشرطة أكثر من المتظاھرین. في النھایة، تحولت الفعالیة للعنف، لتضع النھایة العملیة لحملة "فاش نستناو؟".
 

 طة بالأرض في جنوب تونس"وینو البترول؟" والاحتجاجات العمالیة/ المرتب
واجھت احتجاجات الأرض/ العمال مجموعة مختلفة من التحدیات والاستجابات. بدأت "وینو البترول؟" ردا على إعلان شركة مازارین 

)Mazarine أعلنت "وزارة الصناعة والطاقة  40اكتشاف حقل نفطي في بلدة الفوار بولایة قبلي. 2015مایو/ أیار  1) الھولندیة في
مایو/ أیار، مما دفع سكان الفوار للذھاب للموقع مطالبین بالتوظیف، والمسؤولیة  5والمناجم" عن ھذا الاكتشاف في تونس بتاریخ 

ت) مقالا یكشف الاجتماعیة للشركات، والاستثمار بالبنیة التحتیة. في الیوم نفسھ، نشرت وكالة "تونس أفریقیا للأنباء" الرسمیة (وا
فضائح تخص "الشركة التونسیة للكھرباء والغاز" و"الشركة التونسیة لصناعات التكریر" و"المؤسسة التونسیة للأنشطة البترولیة"، 

                                                            
وكانت "محاولة" مع نشر عدد من المناشیر السیاسیة التي تدعو  1986لقد تم اختیار ھذا التاریخ رمزیا بما یتوافق مع "مظاھرات الخبز" لعام  30

 للحملة.
 (المترجم)].  الرابط ني بعربة شرطة في الأسبوع الأول من مظاھرات "فاش نستناو؟". [انظر:فرتم دھس الی 31
 .2019یونیو/ حزیران  28مقابلة مع ناشط، تونس العاصمة،  32
 كانت المناطق الستة ھي: مدنین، وتوزر، وتطاوین، وقبلي، والكاف، وزغوان.  33
یونیو/ حزیران  28في منطقة باب الفلة، مثلا، أقامت وزارة الداخلیة خیمة خارج مقھى محلي كتكتیك للتخویف. مقابلة مع ناشط، تونس العاصمة،  34

2019. 
 .2018فبرایر/ شباط  9مقابلة مع ناشط، الكاف،  35
راد الحركة وقع عندما ھاجمتھم الشرطة أثناء ذلك الیوم. مقابلة مع في مقابلة مع ناشط من "فاش نستناو؟"، ادعى أن العنف الوحید الذي وقع من أف 36

 .2019یونیو/ حزیران  28ناشط، تونس العاصمة، 
 .2019یونیو/ حزیران  28مقابلة مع ناشط، تونس العاصمة،  37
 .2019یونیو/ حزیران  28مقابلة مع ناشط، تونس العاصمة،  38
 .2018فبرایر/ شباط  9مقابلة مع ناشط، الكاف،  39
 قالت الشركة إن الإنتاج من المتوقع أن یصل لأربعة آلاف برمیل یومیا. 40

https://www.facebook.com/Fech.Nestanew/posts/1799289303474915
https://www.facebook.com/Fech.Nestanew/posts/1799289303474915
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انضمت مناطق دوز والقلعة المجاورة للمظاھرات بمطالب مشابھة تستھدف شركتي  41وجرى تداولھا من جمیع وسائل الإعلام.
) اللتین منحتا صفقات سریة تفضیلیة في ظروف غامضة في عھد نظام بن علي، Parenco) و"بارینكو" (Winstar"وینستار" (

 42وتورطت بھا بعض مجالس الإدارة والمجالس القبلیة المحلیة المسؤولة عن توزیع الأراضي الجماعیة (القبلیة).
 

ق النار في ثكنة رخصة لجمعیة لحقوق المثلیین، وتبادل إطلا ولكن، تمت تنحیة القضیة مع توجھ التغطیة الإعلامیة للتركیز على منح
ضوعنا ووینو بوشوشة. وفي محاولة لإعادة التركیز على الاكتشاف وسلسلة الفضائح، أطلق الناشطون الرقمیون ھاشتاجات نرجعو لمو

ما أدى طة، وتدخلت الشرطة، ممایو/ أیار، كثرت الدعوات لحملة وینو البترول؟ أحرق المتظاھرون مخافر شر 25البترول؟ في 
انات البنزین لاعتصام استمر شھرین ونصف. بدأ المواطنون في العاصمة یستخدمون شعار وینو البترول على اللافتات والیافطات وخز

 الفارغة دعما للحملة، مما استدعى اھتماما وطنیا بھا.
 

ات المحلیة ومتظاھرون مختارون من كل بلدة لتمثیل الجموع اختیر "اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل" وأعضاء الجمعی
على الطاولة للتفاوض مع "المؤسسة التونسیة للأنشطة البترولیة"، التي مثلت شركات النفط. وبینما تم الوصول لصفقات في كل قضیة 

رولیة" و"اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین بذاتھا حول التوظیف والمسؤولیة الاجتماعیة للشركات بین "المؤسسة التونسیة للأنشطة البت
ي عن العمل"، لم تنُفَّذ أي من ھذه الاتفاقات بشكل كامل. اندلعت مظاھرات شبیھة عبر البلاد في ذلك الوقت نفسھ وما تلاه، بما في ذلك ف

كان رد النظام بكل حالة إما ) والتي أوقف بھا المتظاھرون الإنتاج عبر الأنابیب. 2017) وقبلي (2017) والكامور (2015قرقنة (
التھدید بالتدخل العسكري أو استخدامھ. وفي كل حالة، كان رد النظام ھو التعامل مع كل بلدة بشكل منفصل، والوعد بالإصلاحات 

عدة في بتنازلات  2017والتوظیف والاستثمار، ومن ثم عدم تحقیق أي من ذلك. في قبلي، مثلا، قوبلت عودة المتظاھرین لمنازلھم عام 
 ولكن حتى الیوم، لم تحقق أي من ھذه المحلیات مطالبھا في نضالھا (أو نضالاتھا). 43القلعة والفوار ودوز.

 
 الخلاصة

صول نوع من الوحدة أبدى النشاط السیاسي الشبابي التونسي مرونة وقدرة على الاستمرار، لكن التقسیم الثلاثي للمشاركة بھ حال دون ح
حث النقاش وتجذب تتغییرات كبیرة. حول الناشطون الیساریون استراتیجیاتھم، مستخدمین بشكل متزاید تكتیكات خلاقة المطلوبة لتحقیق 

في حملات مؤقتة وعرضیة كاستراتیجیة للتنظیم وصناعة القرار لاجتذاب  –الشاملة وإن لم تكن فعالة  –التعبئة. استخدمت الأفقیة 
ساحلیة لم یستطع الغربیة وال -بلا خبرة. ولكن، "عزلتھم" الجغرافیة على طول المناطق الشمالیة الشباب الذین كانوا غیر سیاسیین أو

ضامني مع تحقیق مشاركة فعالة من المناطق الجنوبیة والوسطى. وبشكل مشابھ، رغم أن المظاھرات في العاصمة تقع بشكل محدد ت
 -ر تونسضیة بعیدة عن أنظار معظم الناشطین المقیمین خارج محواحتجاجات الأرض والعمال في المناطق النائیة، ظلت ھذه الق

بمسؤولیة أكبر  صفاقس. أثبت قمع النظام نجاحھ ضد الیساریین، في حین "فرق تسد" تلاءمت أكثر مع أولئك المطالبین في عمق البلاد
شكال المؤثرة، یة للیساریین مفككة بكل الأمن الحكومات والشركات. ظلت المطالب ضیقة الأفق لھؤلاء والمطالب الوطنیة والجیوسیاس

 رغم الأھداف المشتركة ظاھریا بالعدالة الاقتصادیة والاجتماعیة.
 

 یلخص أحد الناشطین التونسیین الغاضبین ھذا النضال بقولھ:
بمساعدة  ، في عملیة جرت‘امالمعد سلفا للاستخد‘بھذا النظام الدستوري ‘ المعدة سلفا للاستخدام'"في تونس، اندفعنا لھذه الدیمقراطیة 

 المنظمات غیر الحكومیة. أظن أننا لم نستغرق ما یكفي من الوقت للتفكیر بكل البدائل والخیارات... الجزء الحزین ھو أننا سرنا للأمام،
ن. إننا مجبرون على ونحن نواجھ الآن واقع خسارتنا للفرصة. إننا نواجھ نظاما كلاسیكیا... ولا توجد طریقة لتغییر الأمور جذریا الآ

 44قبول واقع ھذا الحال وكل ما یمكن فعلھ ھو التفكیر بكیفیة جعلھ أفضل".
  

                                                            
41 Mohamed Dhia Hammami. “Gafsa 2008 & Weinou el Petrole 2015: A Comparative Study of Media Coverage 
of Two Natural Resources Crises,” 1 September 2015 (Unpublished). 

 .2017دیسمبر/ كانون الأول  25مقابلة مع ناشط، القلعة،  42
 .2017دیسمبر/ كانون الأول  24مقابلة مع ممثل في "اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل"، الفوار،  43
 .2017ینایر/ كانون الثاني  11مقابلة مع ناشط، تونس العاصمة،  44
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 الأطراف -تبعات التفاوتات المناطقیة وانقسام المركز الشباب الضائع في تونس:
  | Giulia Cimini, Università L’Orientale of Naples لورینتال -جولیا تشیمیني، جامعة نابولي

 
، وصفت الثورة التونسیة بالإجماع بأنھا "ثورة الشباب"، محلیا ودولیا. كان "الشباب" تجسیدا للدینامیة 2011في نشوة ما بعد عام 

موا كمرادف لجزء المجتمع "المھمش" المعامَل بسوء والمقموع الذي كان أكثر من عانى من الحكم  1والتغییر الإیجابي، وعادة ما قدُِّ
 ھو أن ھذا الشباب "المھمش" سیحرر طاقاتھ أخیرا ویوصل صوتھ. 2011القمعي. كان التوقع التالي بعد عام 

 
قتصادي، وإحباطًا الكن الشباب التونسي ما زال یواجھ التحدیات نفسھا بعد ثمانیة أعوام من الثورة؛ مستویات بطالة مرتفعة، وإقصاء 

در ما كانت علیھ سیاسی�أ. إلا أن ھذه الخلاصة البسیطة مضللة، ففي حین أن ظروف الشباب بلا شك ما زالت مضطربة في كل البلاد بق
 جتمعات المھمشةسابقا، إلا أن المشكلات لیست موزعة بالتساوي بالقدر نفسھ في البلاد. یواجھ الشباب التونسي في الجنوب وفي الم

دم روایة أكثر شمولا تحدیات مختلفة جدیدة، أكثر شدة، من أولئك الواقعین في المناطق الریفیة والمدینیة الكبرى. التمییز المكاني یق
 .وتفصیلا للحالة التي تواجھ "الشباب" في تونس

 
الشباب"؟ تفحص "ي یعنیھ ھذا لخطاب تملك الانقسامات المناطقیة قدرة وصفیة وتفسیریة أكثر من الانقسامات الجیلیة وحدھا. ما الذ

لخطاب اھذه المقالة أولا حضور "الشباب" كتصنیف اجتماعي وسیاسي ھجین في تونس، مشیرة إلى "میوعة" مفھوم كھذا، حتى في 
 -المركزنامیات "تتناول المقالة التفاوتات المناطقیة بین الشباب من حیث دی ،. بعد ذلك2011الرسمي الذي تقوده الدولة قبل وبعد 

 أكثر المناطق تھمیشا في البلاد. الأطراف"، وتحدیدا بأفكار من ولایة تطاوین، التي كانت تقلیدیا إحدى
 

ومما یثیر الاھتمام، أنھ بینما كان أولئك الذین في عشرینیاتھم وثلاثینیاتھم یشكلون غالبیة المتظاھرین في السنوات الأخیرة، أصبح 
العمل، بغض النظر عن التعریف الصارم للعمر. لذلك، استدخلت مظاھرات الشباب في تطاوین والمناطق "الشباب" مرادفا للعاطلین عن 

الداخلیة مطالب عامة (مثل السعي للعدالة الاجتماعیة والوظائف)، بقدر ما استدخلت مطالب محلیة (مثل قضایا التخلف والقضایا البیئیة 
في مات جوردنر على مطلب الاستفادة من الموارد المحلیة بشكل محلي. كما یشیر المحددة بالسیاق) في أطرھا الخطابیة، مركزة 

مساھمتھ بھذه المجموعة، فقد تمیزت مظاھرات الأرض والعمال في الجنوب عن الحملات والحركات على المستوى الوطني مثل 
 2القبلي والطرق التي تفاوضت بھا السلطات معھم. "مانیش مسامح" و"فاش نستناو؟" لحضور البعد

 
لیس من المفاجئ أن أفكار الكرامة والحقرة (شعور التخلي الناتج عن الإقصاء الاجتماعي والإھانة) المرتبطة بعدم المساواة المكانیة 

المعروفة أكثر باسمھا الشھیر ثورة ، 2011مثلت خطا مشتركا بین الشباب في المناطق الھامشیة للبلاد، مطلقة ثورة "الحلفا" عام 
المستوى الوطني، ولكن كان ھناك تدفق ثابت للاندفاعات التنازعیة المحلیة التي وسمت  لم تؤثر كل ھذه المظاھرات في 3"الیاسمین".

 4أو یومي.المسار السیاسي للبلاد بالإضرابات والاعتصامات والإغلاقات ومظاھرات الخریجین العاطلین عن العمل بشكل متقطع 
 

 "الشباب" كتصنیف إشكالي
یحضر "الشباب" كتصنیف تحلیلي إشكالي في الأدبیات العلمیة، لأسباب لیس أقلھا "میوعة" المفھوم. ھذا واضح، مثلا، عند الإشارة 

الشباب  أدُرج إلى المدى العمري المتحول الذي یشملھ أو تصنیفات الأشخاص الذین تحتویھم في موضع السیاسات الحكومیة. في تونس،
كتصنیف دیموغرافي بشكل كبیر متجاوزا الممارسات التقلیدیة لیضم السكان في ثلاثینیاتھم والشباب الذین لا یعملون ولا یدرسون، 

توسیع مدى العمر بضعة أعوام لا یغیر بشكل ملحوظ المشھد  5إضافة للشباب المتعلمین العاطلین عن العمل المصنفین تقلیدیا كشباب.
 .ث أرقام البطالة أو غیره من المؤشرات ذات الصلةمن حی

                                                            
1 Maria Cristina Paciello, Renata Pepicelli and Daniela Pioppi, “Youth in Tunisia: Trapped Between Public 
Control and the Neo-Liberal Economy,” Power2Youth Working Paper No. 6 (February 2016). Available online 
at: (Link)  

 على التوالي.  2018و 2017"مانیش مسامح" و"فاش نستناو؟" ھما الحركتان ضد المصالحة وضد التقشف منذ  2
الیاسمین الذي ینمو في المناطق بیدي بوزید المھمشة، مھد الثورة، بعشب الحلفا أفضل من تمثیلھا لقد لاحظ بعض المراقبین أن تمثیل منطقة س 3

مثل  –الشعبیة التي بدأت  2011 -2010إلا أن كون مظاھرات  ،الغاضبة"الھوامش"  بنداءات لاحقا أصبح یعرفالساحلیة. رغم أن "المركز" 
أفقر المناطق الداخلیة قد وسمت في السردیة السائدة برمز یتسق أكثر بوضوح مع صورة المناطق من  –دورات المظاھرات الأخرى السابقة لھا 

 حول ھذه الفكرة، انظر:  .ر لھ دلالتھالأغنى و"المركزیة" أم
Habib Ayeb, “Social and Political Geography of the Tunisian Revolution: The Alfa Grass Revolution”, Review of 
African Political Economy, Vol. 38, No. 129 (September 2011), p. 467-479. 

التي بدأت من  2015حملة "وینو البترول؟" عام  –كلھا ناشئة في المناطق المھمشة  – 2011من الأمثلة على انفجارات سیاسات نزاعیة بعد عام  4
، والتظاھر ضد شركة النفط في جزر قرقنة 2016العمل في ینایر/ كانون الثاني  على انتحار شاب عاطل عنحتجاجا تطاوین، ومظاھرات القصرین ا

 .2017، وحركة الكامور في 2016في أبریل/ نیسان 
 ”. ,.Youth in Tunisia“Maria C. Paciello et alانظر:  5

http://web.archive.org/web/20221030070709/http:/power2youth.iai.it/system/resources/W1siZiIsIjIwMTYvMDMvMDkvMTFfMzdfMDFfOTk1X3AyeV8wNi5wZGYiXV0/p2y_06.pdf
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لرشد بحد ذاتھ، لكن ھذا التوجھ المتحول یطرح أھمیة بالغة من حیث الذاتیة والتوجھ الحكومي، فھو یؤكد، من ناحیة، على التحول ل

ة الاجتماعیة وعدم ذاتیة والمسؤولیوارتباط ذلك باندماج الشخص في المجتمع، وھو جانب مرتبط بشدة بالإنجاز المتأخر للاستقلالیة ال
 ألة الشباب. الاعتماد على الغیر، ومن ناحیة أخرى، بالاعتراف الرسمي والاجتماعي الذي فشلت السیاسات السابقة باستھدافھ لمس

 
یة السائدة، إذ یتقاطع ما أحیل إلیھ ھنا على أنھ "میوعة" الشباب یعني عدم تجانس ھذا "التصنیف"، وھو ما یتم التقلیل من شأنھ في السرد

 الشباب مع اھتمامات تحلیلیة أخرى، كالطبقة والجندر والانتماء الجغرافي. إنني مھتمة تحدیدا بكیفیة تأثیر التفاوتات المناطقیة بحیاة
معلومات سوق الشباب بالعدید من الأشكال التي لا تتلقى التقدیر الكافي، بما في ذلك الاختلافات الكبیرة بالوصول لفرص التوظیف و

العمل، وجودة الخدمات العامة، إضافة لأنماط التحرك والانتقال. بالمحصلة، تجربة أن یكون الشخص شابا متأثرة بعمق بالمكان الذي 
یولد بھ وبمكان سكنھ، وھو مرتبط أیضا بدرجة مختلفة بما أشیر لھ في غیر موضع على أنھ "التھمیش المضاعف" القائم على تمثلات 

 6 ب المتشابكة.الاغترا
 

 أن تكون شابا في المناطق المھمشة: شھادة من تطاوین
فاوتات المكانیة تعزز في حین أن فرص الشباب لإیجاد العمل ما زالت تعتمد أولا وبالدرجة الرئیسیة على خلفیتھم العائلیة، ما زالت الت

ل اھتمام، وسلطّ الشعبیة قضیة التنمیة المكانیة المضطربة لتصبح مح 2011التنافس غیر العادل بین الشباب التونسي. دفعت مظاھرات 
لمدیني ضمن كل منطقة، ا -مزید من الانتباه "للبلاد التي تتطور بسرعتین مختلفتین" النابعة من الانقسام المكاني: أولا، الانقسام الریفي

لا مركزیة" إصلاحیة "لیة. وفي ھذا السیاق، تصدرت مجموعة أفكار وثانیا، عدم التوازن المناطقي بین المناطق الساحلیة والمناطق الداخ
 النقاش السیاسي والاجتماعي في تونس، واعدة بتحسین توزیع الموارد وبكونھا الحل للمظالم المستمرة.

 
ع النزاعیة، مثل الاقتصادي وسیاسات الشار -تعُرَف محافظة تطاوین الجنوبیة بكونھا محور عدم استقرار نتیجة التھمیش الاجتماعي

بالمئة من  40رغم أن موارد نفط تطاوین تمثل ما یصل إلى  2019.7 ، التي تجددت في أبریل/ نیسان2017مظاھرات الكامور عام 
الإنتاج الوطني، إلا أن السكان لا یستفیدون من مستویات توظیف وإعادة توزیع موارد الدولة بحیث تتوافق مع ھذا الإنتاج. ھذا التجاھل 

 محسوس یولد شكاوى حول غیاب الخدمات وتنمیة البنیة التحتیة على أنھا استراتیجیة متعمدة تتبعھا النخب الحاكمة.ال
 

انعكس استمرار عوائق شمول الشباب وتحقیق الذات، بناء على المظالم المناطقیة، في عدد من المؤشرات الإحصائیة كذلك. تشھد 
وتؤثر بالشكل الرئیسي  8بالمئة)، 15.4بالمئة تقریبا، أي أكثر من ضعف المعدل الوطني ( 32بلغ تطاوین أعلى نسبة بطالة في البلاد، لت

تأتي تطاوین كذلك في ذیل التصنیف المبني على مؤشر التنمیة المناطقیة الذي طورتھ "وزارة التنمیة والاستثمار والتعاون 9 بالشباب.
السیاسات الانتقائیة الممارسة على مدى عقود والھادفة لتطویر إنتاجیة  أسھمت 10الدولي"، مع الولایات الجنوبیة والوسطى الغربیة.

وتنافس المناطق التي كانت النخب الوطنیة تنحدر منھا، كما كانت تقدم میزات تعد تنافسیة من ناحیة السوق العالمي، بعكس المناطق 
بالمئة) تتمركز بشكل  92ور أخرى. مثلا، كل الشركات الصناعیة (الداخلیة، بالإفقار العام للمنطقة وقطعھا عن شبكة التصنیع ضمن أم
 ساحق حول ثلاثة مدن كبرى: تونس العاصمة وصفاقس وسوسة. 

 
تبدو تطاوین متأخرة بشكل ضخم من حیث الاستثمارات الخاصة، وتبلغ نسبة المساھمة الوطنیة من الشركات الخاصة في كل من تونس 

الأمر الذي رتبّ تبعات سلبیة على طلب الأیدي العاملة، أضرت بالجنوب  11بالمئة على التوالي، 90.و بالمئة 20العاصمة وتطاوین 
بشكل بالغ. رغم أھمیة الاستثمارات العامة والحوافز القویة التي تخدم الاستثمارات الخاصة، لم تستفد المناطق الداخلیة كثیرا من ھذه 

                                                            
6 Larbi Sadiki, “Regional Development in Tunisia: The Consequences of Multiple Marginalization” Brookings 
Doha Center, 14 January 2019. 

، استمر حصار موقع استخراج النفط في الكامور في ولایة تطاوین أكثر من ثلاثة شھور، لتحقیق مطلبین اثنین متداخلین: 2017في أبریل/ نیسان  7
من الشركات الخاصة النشطة محلیا. بعد قمع عنیف من الشرطة، أولا، إعادة استثمار مكاسب النفط محلیا، وثانیا، خلق مزید من الوظائف للسكان 

أدى لوفاة أحد المتظاھرین، الذي دھستھ عربة شرطة، تفاوضت حكومة یوسف الشاھد حول حزمة من الإجراءات. وبسبب التلبیة الجزئیة لھذه 
 " الجدیدة مؤخرا. 2الوعود، ظھرت حركة "الكامور 

، والتي تعتمد لتونس على تقدیرات "منظمة العمل الدولیة" (تم جمع البیانات في أبریل/ نیسان 2018الدولي لعام  الأرقام من قاعدة بیانات البنك 8
2019.( 

9 Tunisian National Institute of Statistics (INS), at (Link)  
10 Organisation for Economic Co-operation and Development, “Études économiques de l’OCDE: Tunisie 2018” 
(Paris: Éditions OCDE, 2018). 

 .122المصدر السابق، ص  11

http://web.archive.org/web/20211022065152/https:/www.ins.nat.tn/sites/default/files/publication/pdf/Note_ENPE_2T2018_F.pdf
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كانت أعلى في المناطق  2005و 1990 لخاصة التي قام بھا السكان ما بین أعواموللمفارقة، فالاستثمارات ا 12الفرص والمكاسب.
 إلا أنھا فشلت بجذب القطاع الخاص وتحقیق انطلاقة لنموذج مستدام للتنمیة المحلیة. 13الداخلیة منھا في المناطق الساحلیة،

 
ا حفزت الإنتاج في تلك المناطق والذي كانت أرباحھ إحدى التفسیرات لذلك ھو أن الاستثمارات العامة لم تخلق وظائف محلیة، وإنم

تستھلك من المناطق الأخرى، التي كانت سوقا لھذه المنتجات. نموذج التنمیة القائم على التصدیر خلق اقتصادا ذا شعبتین تطور بھ 
یعاني لیتطور ویخلق وظائف. القطاع البحري، المرتكز بالأغلب في المناطق الساحلیة، بشكل سریع في حین أن القطاع البري كان 

ف نتیجة لذلك، كان على سكان المناطق البریة الداخلیة، البعیدین عن الموانئ، إما أن یھاجروا إلى البلدات الساحلیة التي تقدم فرص وظائ
 14مربحة أكثر أو التركیز على النشاطات الریفیة بإنتاج ضئیل، وبالتالي، بدخل منخفض.

 
الداخلیة والجنوبیة مثل تطاوین أقل تنوعا من نظیره في المناطق الساحلیة، ویعتمد بشكل كبیر على مصادر إن الاقتصاد في المناطق 

الإیرادات الخارجیة (مثل الحوالات المالیة أو الأعمال التجاریة غیر الرسمیة أو السیاحة الموسمیة)، ما یجعلھا أكثر ضعفا أمام 
معظم من قابلتھم اشتكوا من غیاب التنوع الاقتصادي، ودعوا للتدخل بقدرات المنطقة  اضطرابات السوق والاضطرابات الخارجیة. إن

التي لم تستغل بما یكفي لتحسین قدرتھا التنافسیة. إن النشاطات الزراعیة عائق أساسي كذلك للتنمیة، بوجود قضایا ملحة مثل استخدام 
 15.الأراضي الجمعیة واستغلال موارد المیاه من الشركات الخاصة

 
تفاقم التفاوتات في التعلیم ھذه الصعوبات. بسبب مساعي التحدیث والعلمنة التي قام بھا [الرئیس التونسي السابق الحبیب] بورقیبة 
كمشروعھ السیاسي؛ كان التعلیم أحد ركائز دولة ما بعد الاستقلال، مما أدى لتمویل حكومي مستدام بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط 

) social mobilityیا الأخرى. التعلیم، والتعلیم الجامعي تحدیدا، كانا یعُداّن وسائل للحراك الاجتماعي [بین الطبقات] (وشمال أفریق
تقلیدیا، كان التعلیم میدان صراع القوى السیاسیة لضمان الولاء والدعم السیاسي (حول ھذه النقطة في تركیا،  16والمساواة بین الجنسین.

في ھذا المجلد). في حالة تونس، لم تلب توقعات الشباب، وتحدیدا الخریجین منھم، بشكل متزاید طیلة العقود  آیدن أوزیبیكانظر لمساھمة 
الأخیرة. في الحقیقة، لقد ظھرت مفارقة إشكالیة: كلما كانت الدرجة التعلیمیة أعلى، كان من الأصعب ضمان التوظیف، كما تظھر 

 .17العلیا معدلات البطالة الأعلى بین حاملي الشھادات
 

المدیني ضمن كل ولایة ما  -في التمایز المكاني في فك ھذه الاختلافات بین الشباب. في حین أن الانقسام الریفي مجددا، یساعد الخوض
زال المسؤول الأساسي عن الاختلافات الصادمة من حیث الأمیة والوصول للتعلیم، فمعدلات الدراسة في المدارس وجودة التعلیم أقل 

 18مناطق الوسطى والجنوبیة بالمقارنة مع المعدل الوطني، ما یقلل بشكل أكبر الوصول لسوق العمل لشریحة الأشخاص الأقل كفاءة.في ال
وبشكل مشابھ، فالدرجات المنخفضة في الامتحانات الوطنیة للشھادة الثانویة ھي عوامل تمییزیة لصالح المؤسسات المرموقة بقابلیة 

والساحل التونسي  20وزیع الجغرافي غیر العادل للمدارس والجامعات الراجح بشكل كبیر لصالح تونس الكبرىإن الت 19أعلى للتوظیف.
 یسھم بتوزیع مجحف للموارد ویزید العبء على طلاب مناطق الأطراف بتكالیف إضافیة للسكن والسفر لتلك المناطق. 

 
لتكنولوجیة، والمعھد العالي كفروع من جامعة قابس: المعھد العالي للدراسات افي تطاوین مثلا، ھناك فقط مؤسستان (حكومیتان) للتعلیم 

ي، مما یكرر بالاختصارات الفرنسیة) ویركزان على تقنیات المعلومات والتصمیم، على التوال ISAMو ISETالعالي للفنون والحرف (
لاقتصادي المحلي. الا یأخذ بعین الاعتبار خصائص النسیج  المؤسسات المتوائمة في الولایات الأخرى بحسب توزیع وطني للتعلیم العالي

 جودة تعلیم الشباب وإمكانیة توظیفھم عند بحثھم عن العمل. كل ھذا لھ تأثیر في

                                                            
 المصدر السابق. 12
 المصدر السابق. 13

14 Tunisian Ministry of Regional Development, “Une nouvelle vision du développement régional : Livre blanc” 
(Tunis, 2011) 

بس الاستغلال التفضیلي لموارد المیاه من الشركات الكبرى على حساب المجتمعات المحلیة لھ تأثیر أكبر بكثیر في مناطق أخرى، مثل قفصة وقا 15
" Gabes Labess: "2014). انظر أیضا الوثائقي لعام 2019ت شخصیة مع الكاتب في قفصة ومتلوي والردیف، تونس، أبریل/ نیسان (مقابلا

 )الرابط: () و"مرصد السیادة الغئائیة والبیئة" فيرابط الفیدیوابس لاباس) [كلھ تمام في قابس] (ق(
16 Isabel Schaefer, Political revolt and youth unemployment in Tunisia: exploring the education-employment 
mismatch (New York: Palgrave MacMillan, 2018). 
17 Samah Ben Abada, “A university diploma is no longer a source of pride in the Maghreb”, The Arab Weekly, 15 
July 2018. (Link)  
18 Organisation for Economic Co-operation and Development, “Études économiques de l’OCDE” 

بالمئة، كما یظھر تقریر مشترك من "دیوان تنمیة  26معدل النجاح في الاختبارات الوطنیة لشھادة الثانویة بنسبة  لا یتجاوزفي ولایة تطاوین،  19
 للأمم المتحدة،الجنوب" و"برنامج التنمیة" التابع 

Communes en chiffres. Rapport du profil sectoriel de la commune de Tataouine” (Tataouine, 2018, 61) 
 المناطق الأكثر حضریة في تونس تشمل أربع ولایات (تونس العاصمة، أریانة، منوبة، بن عروس). 20

https://www.youtube.com/watch?v=j_wkggqYCBg
https://www.youtube.com/watch?v=j_wkggqYCBg
https://osae-marsad.org/
https://osae-marsad.org/
https://thearabweekly.com/university-diploma-no-longer-source-pride-maghreb
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إضافة لذلك، وكما یشیر بعض المراقبین، فـ"الضغط الكبیر على الحاجة لزیادة تعلیم الشباب والمھارات، وعلى الریادة الشخصیة 

21 2011.لھ فائدة بنقل عبء دخول سوق العمل للشباب على الشباب أنفسھم، بدلا من الدولة"، كما في تونس ما بعد عام  للأعمال كان

أي عدم التوافق بین الكفاءات المطلوبة من سوق العمل وما یدرسھ  –دون مساءلة النموذج الاقتصادي نفسھ، فخطاب الفجوة التعلیمیة 
إذ أصبحت الحاجة لتعلیم أكثر تنوعا وتمایزا  22ل مبدأ مركزیا لتفسیر إقصاء الشباب كما كان في الماضي،یظ –الشباب في التعلیم العالي 

 23ملحة بشكل متزاید من حیث فشل الاستثمار العظیم التقلیدي للدولة في الإفراط الضخم في التعلیم كحل لتوظیف الشباب.
 

 الشباب وإغراء الھجرة
دوما استراتیجیة على أجندة الشباب للتعامل مع الوضع،  –كما التھریب والوظائف غیر المنتظمة  –جرة في غیاب بدائل ناجعة، تصبح الھ

 24ولیس دوما انطلاقا من الیأس، وإنما بحثا عن حیاة أفضل ونجاح مادي.
 

ن مناطق تطاوین. إن معظم المساواة في الفرص، المرتبط بالتنمیة المناطقیة المجحفة، عامل دافع لانتقال أوسع م إن استمرار انعدام
لرأس المال  )، فتونس الكبرى ھي القطب الأكثر جذبا2014بحسب الإحصاء الأخیر ( 25تدفقات الھجرة تقع في المناطق الداخلیة.

نتقال البشري، والمناطق الوسطى الغربیة (القیروان والقصرین وسیدي بوزید) ھي الأقل، تلیھا مباشرة الشمالیة الغربیة. بما أن ھذا الا
ھو ذو نسب الفقر والبطالة الأقل، والتركز الأكبر  غالبا ما كان مدفوعا بالبحث عن الوظائف، فمن غیر المفاجئ أن القطب الجاذب

بالمئة على التوالي).  48و 25للشركات بالنسبة لكل ألف نسمة، بالإضافة إلى أعلى معدلات توزیع سوق العمل الناطقیة والاستثمار العام (
 26بحسب ھذه المؤشرات نفسھا. نقیض، فالمجموعة الأخرى من الولایات ذات أداء ضعیفعلى ال

 
ولیس من المستغرب  27عاما). 30و 15بالمئة ما بین أعمار  73إن الھجرة للخارج ظاھرة أخرى تشمل الشباب على الأغلب (أكثر من 

لشباب الولایات الجنوبیة مثل تطاوین أن تبدو فرنسا أقرب من العاصمة التونسیة، لأسباب لیس أقلھا الصلات مع مجتمع الشتات المستقر 
المال ھناك. تؤدي العائلات دورا كبیرا بتشجیع الشباب على الھجرة. یؤكد أحد المعلمین السابقین بحزن: "إنھم لا یدركون ضیاع رأس 

في النھایة، لا  28البشري [أي الموارد البشریة] لأرضنا، وعندما یصل أبناؤھم لوجھتھم یحتفلون، بل ویضحون بالخراف والأكباش"
یجب نسیان أن موارد الشتات تمثل نسبة مھمة لكل من الاقتصاد المحلي والوطني، على شكل الحوالات المالیة وأصول سوق العمل 

فقط، قدر البنك الدولي أن ملیاري دولار أمریكي أرسلت إلى  2018ا المھاجرون أو أولئك الذین یعودون. في عام التي یرسلھا أو یجلبھ
 29من الناتج المحلي الإجمالي. 4.9 تونس كحوالات مالیة، ممثلة

 
ھم ما زالوا معتمدین على لكون –على الناحیة الأخرى، كان حاضرا بشكل مركزي في تجربة الأشخاص الذین قابلتھم خلیط من الاستیاء 

وعدم تقبل القیود الاجتماعیة. بمعنى آخر، أصبحت الحیاة في الخارج معادلة لحریة صعبة التحصیل ضمن المجتمع  –أھلھم للمعیشة 
ھروب لذلك تمثل الھجرة طریقة للتجاوب مع الضغط الاجتماعي والعائلي كما أنھا الطریقة الأفضل لتحقیق الھویة بال 30المحلي للشخص.

 من رقابة السلطة الأبویة والقیود الاجتماعیة الضاغطة في المجتمع المحلي.
 

الإحباط من العملیة السیاسیة والمؤسسات التي تمثلھا، مما یظھر في سیاسات نزاع بإن التجاھل المستمر لھذه المنطقة یقوي الشعور 
الإنجاز الجدید للحقبة ما بعد الثوریة  – 2018البلدیة لمایو/ أیار  ومشاركة أقل بسیاسات الانتخابات، ضمن أمور أخرى. في الانتخابات

بالمئة. ما زالت مجالس البلدیة  28بالمئة) بنسبة  33، كانت المشاركة الانتخابیة في تطاوین تحت المعدل الوطني المنخفض جدا أصلا (-
بھ الولاءات القبلیة دورا  أدتّلكسب ثقة الناس، في وقت المنتخبة حدیثا، وھو ما ینطبق أیضا على أعضاء مجلس نواب الشعب، بحاجة 

                                                            
21 Maria C. Paciello et al., “Youth in Tunisia,” 5. 
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23 Isabel Schaefer, Political revolt and youth unemployment in Tunisia. 

 .2019مقابلات خاصة مع الكاتب في تطاوین، تونس، أبریل/ نیسان  24
25 National Institut of Statistics, Recensement général de la population et de l’habitat 2014: caractéristiques 
migratoires (Tunis, 2017) 
26 Vanessa Szakal and Lilia Ben Achour, “Migration interne, marché de l’emploi et disparités régionales” Nawaat, 
9 March 2016. Accessed May 11, 2019. (Link) 
27 National Institut of Statistics, Recensement général de la population et de l’habitat 2014 

 .2019تمع مدني في تطاوین، تونس، أبریل/ نیسان مقابلات شخصیة أجراھا الكاتب مع معلم سابق وناشط مج 28
29 World Bank Migration and Remittances data (updated April 2019). (Link)  
30 Malek Lakhal “Tunisia: Illegal migration and brain-drain, two sides of the same coin” Nawaat, 7 May 2019. 
(Link)  

https://nawaat.org/2016/03/09/migration-interne-marche-de-lemploi-et-disparites-regionales/
http://web.archive.org/web/20201123220825/http:/www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data
https://nawaat.org/2019/05/07/
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إن الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة المقبلة ستكون  31كبیرا بتشكیل التفضیلات السیاسیة ومارست دور الوسیط مع السلطة المركزیة.
بیة في منطقة ما تزال محافظة للغایة محكا لمدى انفصال المواطنین، ورؤیة لأي مدى یكسب المستقلون أو القوى المعادیة للنظام شع

 الدیمقراطي.  -ومعقلا لحزب النھضة المسلم
 

 التطلع قدما
تدعو التفاوتات المكانیة لحلول متمایزة بعكس مسعى "حل واحد لكل شيء". ھذا یتضمن أجوبة تصاغ على مستوى المنطقة للشباب 

الناتجة، من ناحیة، عن تغییرات  –یض، فالمساعي السیاسیة قصیرة الأمد ضمن خطة استراتیجیة لتنمیة مستدامة طویلة الأمد. على النق
المعرقلة للمساءلة، ومن الناحیة الأخرى، عن الحلول المرتجلة محددة الغرض لحلول آنیة  32الحكومة المستمرة و"السیاحة السیاسیة"

إنتاج، بدلا من إنھاء، التفاوتات وتؤدي لتدفقات ھجرة  قد تتسبب باستبعاد الشباب أكثر، ومفاقمة ھشاشتھم من خلال إعادة - 33للطوارئ
 مستمرة.

 
تخابات مایو/ أیار والمفعلة في ان 2014للتعامل مع مزاعم الشباب بإعادة التوزیع، وعدت عملیة "اللامركزیة" المرسخة في دستور عام 

حلي بشكل أفضل. لموارد الطبیعیة على المستوى المبإعادة توزیع الموارد بشكل أكثر مساواة بغرض تقدیر رأس المال البشري وا 2018
 د.ولكن، ولتحقیق نتائج أكثر ثباتا، یتطلب الأمر نقلا فعالا للسلطة، مالیا أولا وقبل كل شيء، وھو ما لم یحصل بع

 
أُ العمل الملائم فسیتباطفي ظل غیاب إطار عمل قانوني محدد بشكل كبیر، وأدوات مالیة مستقلة، وآلیات تنسیق بین الأطراف المعنیة، 

لشباب بتقلیل، لنموذج حوكمة إداري محلي جدید بشكل ملحوظ وسیظل معتمدا بشكل كبیر على الإدارة المركزیة. بعدم تلبیة توقعات ا
ء خر للاستیاإن لم یكن بإنھاء، اختلالات التوازن المناطقیة المستمرة، فستكون عملیة اللامركزیة على الأرجح عنصرا إضافیا آ

 والانفصال في المجتمعات المحلیة المھمشة بدلا من أن یكون دافعاً للمصالحة مع الدولة المركزیة.
  

                                                            
 .2019مقابلة مع الكاتب في تطاوین، أبریل/ نیسان  31
، شھدت تونس خمسة رؤساء وزراء وخمس تغییرات حكومیة كبیرة، وعدة تغییرات صغیرة. أیضا، كان 2011یعیة لعام منذ الانتخابات التشر 32

لكافي تغییر أعضاء مجلس نواب الشعب لأحزابھم مرارا أو انشقاقاھم عن حزبھم الأصلي لتشكیل أحزاب جدیدة سمة في المشھد السیاسي للبلاد. من ا
 لحزب الحاكم، الذي فقد أكثر من نصف ممثلیھ في أقل من جولة تشریعیة واحدة.النظر لحزب "نداء تونس"، ا

في مناطق التنجیم في منطقة قفصة ردا على الضغوط الاجتماعیة، تم تأسیس  2008مثلا، ضمن خطوط صیغة تم تجریبھا بعد مظاھرات عام  33
جیر" شركات خدمة مرتجلة لتوظیف جزء من القوى العاملة المحلیة، مثل الشباب الخریجین حدیثا. انظر، مثلا، لـ "شركات البیئة والزراعة والتش

ة وتطاوین وقابس، بالصلة مع الشركات الكبرى للفوسفات والنفط والمنتجات الكیمیائیة، على التوالي. لكن المدى الذي یوجد بھ الموظفون في قفص
مات فیر خدعملا حقیقا ما زال محل نقاش، فكما یشیر العدید من النقاد، توزع ھذه الشركة راتبا شھریا كوسیلة للحفاظ على السلم الاجتماعي بدون تو

 . 2019بالمقابل. مقابلات شخصیة أجراھا الكاتب مع نقابیین عمالیین وناشطي مجتمع مدني في قفصة والردیف ومتلوي وتطاوین، أبریل/ نیسان 
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 توجھات الشباب في المغرب ومشاركتھم السیاسیةّ
  | Yousra Kadi, Mohammed First University, Oujdaوجدة ،یسرى قاضي، جامعة محمد الأول

 
یاسیین رئیسیین: لدراسة التوجھات السیاسیة ومشاركة الشباب المغربي، وذلك تحدیدا بالنظر في تفاعلھم بنشاطین ستھدف ھذه الورقة 

. إن من شأن التصویت بالانتخابات المحلیة والوطنیة، والمشاركات بمؤسسات صناعة القرار، مثل مجلس النواب والأحزاب السیاسیة
ي السیاسة فالحالة السیاسیة الراھنة للشباب في المغرب، مع تركیز خاص على مشاركتھم ھذه الورقة أن تحاول تسلیط الضوء على 

ل الظاھر للشباب الرسمیة وغیر الرسمیة، وأشكال تفاعلھم الجدیدة بالسیاسة. إنھا تھدف لتسلیط الضوء على ما یكمن في قلب الانفصا
دیمقراطیة بشدة، لكنھ لاغتراب السیاسي. یدعم الشباب المغربي العملیة العن السیاسة الرسمیة في تونس: اللامبالاة السیاسیة أو شعور ا

اص في السلطة بشكل مرتاب بالطریقة التي یجري بھا تنظیم وقیادة النظام السیاسي المغربي من قبل السیاسیین. إنھم مستاؤون من الأشخ
 اب نحو السیاسة.عام، ومن الأحزاب السیاسیة بشكل خاص. ولكن، لیس ھناك توجھ قیاسي للشب

 
یعاني المغرب من انفصال متزاید بین المواطنین الشباب وسیاسات الانتخابات. تجلى تراجع مشاركة الشباب في الأشكال التقلیدیة 
للسیاسة عبر مشاركة أقل بالانتخابات، وتقلص فارق بالعضویة في الأحزاب السیاسیة. إن الشباب مقیدون ومقموعون وأي محاولة منھم 

عصیانا ورفضا لقوانین الدولة. ھذا التوجھ أساسھ تقلید الطاعة البطریركیة (الأبویة) والقبلیة: لقد أسُكت الشباب  داء استیائھم تعُدّ لإب
المغربي دوما من قبل مفھوم احترام الكبیر البطریركي والقبلي. بحضور الكبار، تعلم الشباب أن یصمتوا ویستمعوا للشیوخ الذین یملكون 

إن الساحة السیاسیة والاجتماعیة  1الأكبر. ھذا التوجھ یمنعھم من التعبیر عن آرائھم أو أن یصبحوا جزءا من النخبة السیاسیة. الخبرة
بأكملھا ممنوعة علیھم، مع ھیمنة الشیوخ على المجال العام. لذلك، كانت درجة مشاركة الشباب في السیاسة الرسمیة وصناعة القرار 

 2جة لذلك، فالشباب المغربي في حالة بحث مستمرة عن طرق وأشكال جدیدة للمشاركة السیاسیة.منخفضة للغایة، ونتی
 

 دراسة الشباب المغربي
ملیون شخص.  10-9ون عاما، ویمثل 29و 15یمتاز المغرب بكونھ مجتمعا فتی�ا؛ ثلاثون بالمئة من المغاربة تقریبا تتراوح أعمارھم بین 

بیر في البلاد. تاریخیا، ووعیا بالسیاق العالمي من الأجیال السابقة، یقفون على مفترق طرق أمام التغیر الكھؤلاء الشباب، الأكثر تعلما 
ة مثل الأحزاب الشباب المغربي دورا بارزا في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وما بعد ذلك بتأسیس المؤسسات ما بعد الاستعماری أدى

شاركتھم في ثلاثة الأخیرة، تضاءلت مشاركتھم في المجالات السیاسیة، خصوصا من حیث موالحركات الطلابیة. ولكن، في العقود ال
 صنع القرار، ضمن الأحزاب السیاسیة أو منظمات المجتمع المدني.

 
الدراسة ق. تستفید ھذه ھذه المقالة مبنیة على منھجیات بحثیة كمیة ونوعیة: زیارات مواقع مقدمي المعلومات، والمقابلات، وتحلیل الوثائ

مقابلة زعمائھا، لمن مسعى بحثي مختلط. إنھا تستخدم أیضا ثلاث أدوات لجمع البیانات: الزیارات الدوریة لمقرات الأحزاب السیاسیة 
ت الوجاھیة ما بین دقیقة، في حین استمرت المقابلا 40و 25وناشطیھا، والأعضاء الشباب والإناث. استمرت المقابلات المكتوبة ما بین 

ركوا في یقة وساعة ونصف، ما سمح لي بخوض محادثات أعمق مع المشاركین. لقد قابلت طلابا وناشطین سیاسیین شباباً شادق 45
یة مختلفة. لقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمجموعات شبابیة ونسائ شخصًا تم إرسالھا 289فبرایر وأجریت استبیانا مع  20حركة 

قھ/ـا معھا. لقد نت یضم مجموعة من التوجھات والسلوكیات السیاسیة، یضع علیھا المشارك درجة توافأجریت كذلك استبیانا على الإنتر
جتماعي ) وأرسلتھا لمنتدیات الشباب والمجموعات على وسائل التواصل الاGoogle Formsطبقتھا من خلال "استبیانات جوجل" (

د الله لكل من برید الإلكتروني والفیسبوك: جامعتي سیدي محمد بن عبوالمدونات. لقد أرسلت كذلك لطلاب ست جامعات مغربیة عبر ال
عیل، محمد محمد الأول، مولاي إسماق، عیاض، عین الش الفنون والعلوم، وكلیات الآداب والعلوم الإنسانیة في جامعات: القاضي

 الخامس. 
 

قلیل جدا من أعضاء الأحزاب الشباب. نتیجة لذلك، لم تتلق غالبیة زعماء الأحزاب السیاسیة والبرلمانیین من الكبار في السن، مع عدد 
المرتبطة بالشباب الاھتمام الضروري من قیادة الأحزاب، ومجلس النواب، والحكومة، ومجالس البلدیات. رغم أن العدید من  المشكلات

بیئة السیاسیة في البلاد مبادرات قانونیة الناس یلحظون أن الحالة قد تحسنت بشكل ما في السنوات الأخیرة، لم تتبع عملیة دمقرطة ال
تشتمل قوانین وضوابط كل الأحزاب السیاسیة في المغرب على أدوار وواجبات ومسؤولیات  3وعملیة لدعم مشاركة الشباب في السیاسة.
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محل دور المشاركة یض 4محددة لمنتدیاتھم الشبابیة، حتى إن بعض ھذه الأعمال محدد أو یجري إقراره بناء على كوتا ونسب محددة.
السیاسیة للشباب وأھمیتھا عندما یعَُیَّنون في مواضع لاتخاذ القرار ضمن حزب ما أو على مستوى محلي أو وطني، ما یؤدي لوجود 
عدد قلیل من الشباب في الحكومة المركزیة والتنفیذیة. إضافة لذلك، فنسبة شمول الشباب في عملیة صناعة القرار ضمن الأحزاب 

ة منخفضة بشكل مشابھ، إذ إن معظم الأحزاب السیاسیة لم تدعم أو توافق على حق الشباب بالتمثیل. ما زالت طریقة التفكیر السیاسی
 البطریركیة تمنع المغربیین الشباب من دخول الساحة السیاسیة.

 
سیاسة الشباب. بة الاھتمام المتجدد ، حفزت المشاركة الضخمة للشباب في موجة المظاھرات عبر المنطق2010في دیسمبر/ كانون الأول 

اسات والبحوث في المغرب، أظھرت السردیة المھیمنة في الإعلام و"الأكادیمیا" الشباب على أنھم خاملون سیاسیا. أكدت معظم الدر
لسیاسیة. كانت االتي أجریت حول الشباب الاتجاه المتسق بالمشاركة السیاسیة الضعیفة والعضویة المحدودة في الأحزاب والاتحادات 
لشباب. وضعت لالمعدلات المنخفضة للتصویت والمشاركة بالأحزاب السیاسیة كثیرا ما یشار إلیھا كدلیل على اللامبالاة السیاسیة 

 ھذه الافتراضات على محك الاختبار. 2011انتفاضات عام 
 

ا زالوا مھتمین ومطلعین بالسیاسة. ولكنھم أقل ولكن، یظھر بحثي أن بعض، ولكن لیس جمیع، المغربیین الشباب مشاركون سیاسیا وم
فعالیة في المحافل الرسمیة، مثل الأحزاب السیاسیة والنقابات، ویظھرون، بدلا من ذلك، تفضیلا للنشاط السیاسي من خلال وسائل 

مھتمین بالسیاسة ولم  المشاركة غیر الرسمیة (مثل المظاھرات ووسائل التواصل الاجتماعي). أكثر من نصف من قابلتھم لم یكونوا
یتفاعلوا بأي شكل من أشكال المشاركة. المستوى المنخفض لتفاعل الشباب مرتبط أكثر بعدم الثقة بالمؤسسات السیاسیة أكثر من عدم 

رھم من الثقة بالمؤسسات الدیمقراطیة كوسیلة للحوكمة. في حین أن العدید من الشباب مؤمنون بفاعلیتھم، إلا أنھم یدركون محددات تأثی
خلال السیاسة الرسمیة في نظام یتسم بمركزیة السلطة ومشھد مسیطر علیھ حزبیا. إضافة لذلك، خلقت تجارب الإقصاء السیاسي 

 5والتھمیش عوائق ومثبطات للمشاركة والاشتباك السیاسي.
 

 التوجھات والمشاركة السیاسیة
ت المحلیة والوطنیة المغربي ھي النظر لمدى تصویتھم في كل من الانتخاباالخطوة الأولى لدراسة التوجھات والمشاركة السیاسیة للشباب 

مغربي بما یتعلق ومشاركتھم بالمؤسسات الرسمیة مثل مجلس النواب والأحزاب السیاسیة. تشیر دراستي لاستجابة إیجابیة من الشباب ال
م سجلوا للاقتراع وقاموا ) أقروا أنھ80 -60بلتھم من الذكور (بالمشاركة الانتخابیة في كل من الانتخابات المحلیة والوطنیة. معظم من قا

قد أظھروا كذلك . ل2011بھ، خصوصا بالانتخابات المحلیة، نظرا إلى أنھم لم یكونوا مؤھلین للتصویت بعد بالانتخابات الوطنیة عام 
لمشاركة الانتخابیة، من الإناث درجة واضحة من ا توجھا إیجابیا نحو التصویت كجزء ھام من المشاركة المدنیة، لكن لم یظھر من قابلتھم

 لكنھن أظھرن أنھن ینوون التسجیل للاقتراع وحسب، وكذلك التصویت بالانتخابات القادمة.
 

ھذه النتائج تواجھ فكرة أن الشباب المغربي أصبح أكثر لا مبالاة؛ نظرا لأھمیة التصویت بالانتخابات. إن الشباب المغربي مھتم بحقھ 
ویت ویعدهّ نشاطا ھاما لمشاركتھم بالسیاسة. تظھر مشكلات مشاركة الشباب عند مشاركتھم الحقیقیة ووصولھم لدائرة صنع القرار بالتص

في الأحزاب السیاسیة ومجلس النواب. معدل شمول من قابلتھم في عملیة صناعة القرار ضمن الأحزاب السیاسیة ومجلس النواب 
لذلك، فقد  6لشابات)، إذ إن معظم الأحزاب السیاسیة لم تدعم أو تسمح تماما بحق الشباب بالتمثیل.منخفضة للغایة (خصوصا للإناث ا

 دور ذي طابع مبادر في السیاسة والتأثیر بالسیاسات والبرامج الجدیدة، على المستویین المحلي والوطني. إقصاؤھم عن تأدیة جرى
 

عات وأفراد فبرایر ومع أعضاء المجالس الشبابیة في الأحزاب وطلاب الجام 20بناء على مقابلاتي مع الناشطین الشباب من حركة 
الشباب  لتي تعداالأحزاب والخبراء، فإن شمل الشباب والنساء في عملیة صناعة القرار عادة ما تعیقھا عقلیة أعضاء الحزب القدیمة 

رتباطا بین جنس اكأعضاء. ھناك توافق واسع على أن ھناك أغرارا. ھذا یؤدي لتثبیط الشباب والنساء عن الانتساب للأحزاب السیاسیة 
 من قابلتھم ودرجة اھتمامھم بالسیاسة، إذ تظھر الإناث درجة أقل من الاھتمام من الذكور بالسیاسة والحكومة.

 
نظام السیاسي لا یستمع النتائج الأساسیة لھذه الدراسة ھي أن الشباب لیسوا لا مبالین أو رافضین للمشاركة، لكنھم یشعرون أن ال إحدى

واحتیاجاتھم. قال غالبیة من قابلتھم إنھ من المھم لھم كیفیة إدارة الحكومة للبلاد، ولكن الشباب  لھم، أو لا یتكیف بما یكفي لیقارب آمالھم
ة أن النظام الحكومي یعتقدون أن السیاسیین لیسوا مھتمین بآرائھم وأن معظم الأحزاب السیاسیة فاسدة. عبر العدید من الشباب عن فكر
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المغربي نفسھ لا یقوم بدوره ویجب إصلاحھ. لقد حاججوا بأن الدیمقراطیة لا یجب أن تكون لصالح البعض أكثر من غیرھم، كما ھي 
 العدید من فئات الناس یجري إقصاؤھم أو یستبعدون. الآن، وأشاروا إلى أن

 
 الشباب من اللامبالاة إلى النشاط

فبرایر" كنتیجة للتفاعلات بین الشباب المغربي المحب للتقنیة (التكنولوجیا) وناشطي  20سمیت "حركة  ، ولدت حركة2011عام 
الشارع المتأثرین بالانتفاضات التونسیة والمصریة التي كانت قد بدأت قبل ذلك بقلیل. العدید من زعماء المجموعة كانوا من الشباب، 

وكما في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، كان المتظاھرون المغربیون  7شطین.بغالبیتھم، خبرة سابقة كنا ،الذین یمتلكون
یسعون لتأسیس قوانین وآلیات ومؤسسات تضمن حقوق الأفراد الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة بناء على الكرامة والحریة والمساواة 

 والعدالة الاجتماعیة.
بدأ الشباب المغربي یعبر عن دعمھ للمظاھرات على الفیسبوك، لكنھ أخذ المحادثة لمستوى  مع تنامي المظاھرات في تونس ومصر،

فبرایر".  20وراء ما سمي "حركة  جدید بنقاش الإصلاحات السیاسیة في بلادھم. كان الشباب المغربي المستاء ھو القوة الرئیسیة الداّفعة
ومصر، لتغییر جذري بالنظام. فمثل الأردن، دعا العدید من الشباب المغربي لم تدع المظاھرات في المغرب، بعكس نظیرتھا في تونس 

للتطور بدلا من الثورة. ارتكزت المطالب الأساسیة للمتظاھرین على إنھاء الفساد وإصلاح النظام القضائي وتحسین الوصول للتعلیم 
لم تكن تتضمن بالضرورة بالنسبة لھم التغییر الكامل  جوھریا، أراد الشباب دولة تعمل بشكل أفضل، 8وخلق نظام رعایة صحیة أفضل.

 للنظام.
 

صفحات الفیسبوك، "الحریة والدیمقراطیة الآن"، ھي أساس التعبئة المستقبلیة، فقد كانت المنصة التي تناقش بھا الشباب  أصبحت إحدى
أصبحت في النھایة أساس الوثیقة التأسیسیة المغربي حول كیفیة تأسیس حركة التظاھر الخاصة بھم وأین سیضعون المطالب التي 

فبرایر/ شباط، والتي أخذت الحركة منھا اسمھا، أطلقت  20قبل أیام فقط من مظاھرات  9للحركة. كانت مطالب المتظاھرین كثیرة.
مجلس النواب،  المجموعة وثیقتھا التأسیسیة على فیسبوك، وطالبت بتأسیس إصلاح دستوري دیمقراطي شامل یمثل إرادة الشعب، وحل

لقد دعت كذلك للاعتراف باللغة الأمازیغیة كلغة  10وتقلیص الفساد ومحاكمة المسؤولین الفاسدین، وإطلاق سراح السجناء السیاسیین.
رسمیة للبلاد، إضافة لمجموعة أخرى من الأھداف العمالیة والاجتماعیة مثل الشفافیة بممارسات التوظیف، وتوفیر الفرص للخریجین 

لین عن العمل، وحد أدنى مضمون للأجور، والوصول للخدمات العامة للفقراء، وتقلیل تكالیف المعیشة. إضافة لذلك، طالبوا العاط
 بإصلاح القطاع الصحي والقطاع التعلیمي. 

 
في منطقة الریف  الأخیرة المظاھرات .فبرایر 20یقدم الحراك دلیلا مھما على أن نشاط الشباب لم ینتھ بعد، رغم تراجع زخم حركة 

ع سمك اسمھ محسن فكري. لقد شابھ المشھد كثیرا موت بائع لبائ الشنیع الموت، بعد 2016بالمغرب اشتعلت في أكتوبر/ تشرین الأول 
كانت منطقة الحسیمة في  201111.في تونس، والذي أشعل الانتفاضات التونسیة التي أدت للربیع العربي عام  البوعزیزي محمدالفواكھ 

، بائع سوق السمك الشاب الذي مات مطحونا في شاحنة الأول تشرین /أكتوبر 28 في فكري محسنقلب اضطرابات المغرب منذ موت 
، بدأت مجموعة جدیدة من 2016نفایات بعد محاولتھ إنقاذ ما یستطیع من بضائعھ التي ألقتھا بھا الشرطة. ولكن منذ موت فكري عام 

داول الصور الصادمة لفكري، وھو یطحن حتى الموت في شاحنة النفایات بعد أن قفز ت المظاھرات في منطقة الریف المغربي. جرى
احتجاجا على مصادرة السلطات لسمكة سیف اصطادھا بغیر موسمھا، بشكل كبیر على وسائل التواصل الاجتماعي وتسببت بغضب 

" لناشطي "الربیع العربي" المغربیین، المنجزة غیر الأعمال"مة بأنھا انتفاضة الحسی أوراغ مریام عارم. وصفت عالمة الأنثروبولوجیا
 12فبرایر الجدیدة". 20اھرات الواسعة بأنھا "ووصف آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي الموجة الأخیرة للمظ
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 الخلاصة
ذه الدراسة یشیر إلى لقد ازداد اغتراب الشباب المغربي عن الأحزاب والسیاسیین، لكنھ نشط بالسیاسة بمعنى أوسع. الدلیل الذي تكشفھ ھ

ن السیاسة الرسمیة النمطیة بأن انفصالھم الظاھر عأن الشباب (ذكورا وإناثا) في المغرب مھتمون بالشؤون السیاسیة، ما یزیل الصورة 
لسیاسیة ومجموعة من ھو نتیجة للامبالاتھم العامة. رغم التصورات السلبیة جدا عن السیاسیة، أكد من قابلتھم بأنھم مھتمون بالشؤون ا

 القضایا السیاسیة.
 

تباره سیاسة أحزاب تقلیدیة أو رسمیة، ھناك دلیل على دعم إنھم مھتمون أیضا بطراز سیاسة جدید، فبینما یتجنبون كثیرا مما یمكن اع
كبیر لنوع مختلف من السیاسیة أكثر تشاركیة ومباشرة. كانت للشباب المغربي توجھاتھ الخاصة وشارك بالدیمقراطیة بمجموعة واسعة 

ع إلى الإنترنت، ومن الأحزاب السیاسیة من الطرق. إن الشباب أنفسھم ھم الذین یقومون بتنویع أشكال المشاركة السیاسیة: من الشوار
في المغرب، الشباب الآن، على الأرجح، أكثر من بقیة سكان  13إلى الحركات الاجتماعیة وجماعات القضایا والشبكات الاجتماعیة.

الأخیرة أیضا السیاسیة في منتدیات الإنترنت. إضافة لذلك، أكدت السنوات  آرائھمالمغرب ككل مشاركون بالاحتجاجات ویعبرون عن 
 14للمشاركة بسیاسات التظاھر من الأجیال التي سبقتھم. أنھم أكثر میلاً 

 
ما زال الشباب المغربي ملتزما بفكرة الانتخابات والعملیة الدیمقراطیة، وھم یعتقدون بقوة بأن مستقبل المغرب یمكن أن یصبح أفضل 

یعتقدون أنھ من مسؤولیتھم وواجبھم تحقیق ھذه التغیرات، إذ إنھم یعتبرون  مع حصول التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة. إنھم
یسعون لتحقیق مصالحھم الذاتیة، ولا  –الأحزاب السیاسیة والسیاسیین المھنیین  – أن أولئك المسؤولین عن تنفیذ السیاسات نیابة عنھم
 لذلك، یمكن القول إن ھناك توجھا حضاریا في صفوف 15ة البلاد.بتنمی نلا یبالویمثلون ناخبیھم، ولا یستجیبون لمطالبھم، كما أنھم 

الشباب نحو العملیة الدیمقراطیة، وینظرون لدمقرطة البلاد بشكل عام على أنھا مطلب ملحّ. بالمحصلة، تسُائِل ھذه النتائج افتراض أن 
یواجھونھا. في قلب مشاركة الشباب المتراجعة بالانتخابات  سیاسیا، إذ إنّ عدم مشاركتھم مبني بالنھایة على العوائق التي نلا مبالوالشباب 

یكمن شعور قوي بالاغتراب السیاسي أكثر من كونھ لامبالاة سیاسیة. یواجھ النظام السیاسي بالمغرب أزمة شرعیة دیمقراطیة، مع 
 سیة.عجزه عن توفیر الحوافز الضروریة لتشجیع الشباب والنساء على أخذ دور أكبر في الحیاة السیا
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 سیاسة الشباب الثوریة: من الاستیلاء على السلطة إلى مشاركتھا
  | Dina El-Sharnouby, American University of Cairoدینا الشرنوبي، الجامعة الأمریكیة بالقاھرة

 
ملحوظ، استراتیجیات تعبئة أفقیة، واجھت ، بشكل 2011ومطلع  2010أظھرت الانتفاضات بالشرق الأوسط وشمال أفریقیا منذ نھایة 

أشكال التنظیم المركزیة بفصل فكرة التعبئة الشعبیة عن كونھا تحت قیادة شخصیة واحدة أو أیدیولوجیة واحدة. أنتجت شخصیة 
والحركات الاجتماعیة  الانتفاضات معدومة القائد (أو، ربما بشكل أكثر دقة، القیادیة) والعابرة للأیدیولوجیات أسئلة حول سیاسة الشباب

أو درسوا أحیانا معنى ھذه  1وعملیات التحول. تعامل الباحثون عادة مع ھذه الحركات الاجتماعیة من خلال أدبیات سیاسات النزاع،
قلة فقط حاولت تحلیل الحركات الأفقیة في ضوء دراسات الجیل والشباب، واضعة الشباب في ظرف  2الثورات لمفھوم جدید للسیاسة.

استراتیجیاتھم للتعبئة الأفقیة بتجاوز نظریات  زمان والمكان؛ لفھم ما یشكل سیاسة الشباب الیوم. یساعدنا فھم سیاسة الشباب عبرال
تحدیدا ضمن جیل الشباب ھذا  3سیاسات النزاع ومخزونات النشاط. بدلا من ذلك، إنھا تسمح للباحثین بمعالجة أسئلة الزمان والزمانیة 

 یاسة الشباب الیوم.لفھم ما یشكل س
 

ھذه الورقة تعتمد على مشروع كتابي الحالي، والمبني على بحث موسَّع أجریتھ مع الشباب المصري بمجموعة من السیاقات: ملاحظات 
، العمل المیداني الإثنوغرافي مع "حزب العیش والحریة" الیساري الذي قاده الشباب في 2011المشارك بالانتفاضات المصریة بعام 

. یظھر ھذا البحث أن سیاسة الشباب الیوم قائمة على 2018والمقابلات مع الناشطین السیاسیین في المنفى في برلین عام  20154،م عا
مفھوم مشاركة السلطة بدلا من حیازتھا. یتطلب مفھوم كھذا نوعا جدیدا من التفكیر والممارسة للسیاسة الثوریة. بوضع أنفسھم في سیاقھم 

بعینھا، یصبح واضحا أن السمة الأفقیة للثورة تشیر لصعود سیاسة شباب  5لانتباه إلى "تجاربھم الزمنیة" و"آفاق توقعاتھم"التاریخي، وبا
 6جدیدة أكثر شمولیة وتتمحور حول سؤال كیفیة مشاركة السلطة السیاسیة.

 

 7.الحملاوي، تصویر حسام 2013دیسمبر/ كانون الأول  26متظاھرون في القاھرة، بتاریخ 
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شكل السیاسي للدیمقراطیة إن السؤال المفاھیمي لمشاركة السلطة یتجلى بأشكال معقدة. ھذا الجیل من الشباب، الذي شكلتھ النیولیبرالیة وال
" عیة من "الغربالانتخابیة، والذي ساعد قبل أي شيء في سیاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الحكومات السلطویة لادعاء الشر
دیمة واستراتیجیة للبقاء بالسلطة، یمكن فھمھ كجیل مزعزع للنظام، یمر بمرحلة انتقالیة ویعاني بین الأفكار وممارسات السیاسة الق

یاسي ھذا بین الأفكار التعبئة الأفقیة الجدیدة. بنضالھ لمُثل سیاسیة جدیدة واحتمالات المشاركة مع حشود متنوعة، علق جیل الشباب الس
شخصیة قیادیة واحدة. وات السیاسیة التقلیدیة (مثل تشكیل حزب سیاسي) ومُثلُ الشمول الجدیدة التي تتجاوز أیدیولوجیا بعینھا والممارس

ة لتنظیم وبكونھم متشككین بالبطولیة والسردیات الكبرى، یبحث المشاركون بھذه الانتفاضات عن سیاسة شمول جدیدة وطرق جدید
 والعولمة.الحشود في عصر التكنولوجیا 

 
 سؤال القیادة

في الحین الذي غلب فیھ على وصف الانتفاضة المصریة بأنھا بلا قائد، قد یكون من الأدق وصفھا بأنھا "قیادیة": حركة ذات عدة 
 2011قیادات، یعملون معا لتحقیق أھداف مشتركة. یشیر حسام الحملاوي، عضو "الاشتراكیون الثوریون" الیساري، أن "ثورة عام 

كانت لھا قیادات. ولكن للتأكید، فلم یكن ھناك مجلس قیادة ثورة، وإنما كانت ھناك أحزاب ومنظمات وحركات تسنمّھا آنذاك قادة جلسوا 
انتقُِد شكل التعبئة ھذا، الطریقة المختلفة جذریا عن ممارسة السیاسة الیوم، من قِبل كثیر  8معا واتفقوا جماعیا على ما یجب فعلھ تالیا".

الباحثین والناشطین، الذین أشاروا إلى عجز الحركة القیادیة عن تحقیق تغیرات في بنى الدولة وباستبعادھا عن لعب دور بحكم  من
 9المجتمع بعد إسقاط الدیكتاتوریین.

 
ورة المضادة. كانت آراء الناشطین الثوریین المصریین متضاربة حول وصف الثورة بأنھا ثورة بلا قائد، معتبرین ذلك سردیة من الث

 10یمثل الناشط والمدون المصري علاء عبد الفتاح ھذا التضارب حول سؤال القیادة.
 

 
. تصویر: حسام 2011نوفمبر/ تشرین الثاني  18. تم التقاط الصورة في 2011یظھر علاء عبد الفتاح (في الوسط) عندما اعتقل عام 

 11الحملاوي.
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ر إلى أن ھذه بلا قائد كانت جزءا من الثورة المضادة. في الوقت نفسھ، یشی 2011یحاجج علاء أن فكرة كون الحركة الثوریة لعام 
 السردیة یمكن أن تنضج لأنھا عكست شیئا عن الحركة الثوریة.

 
ارجیة للسماح بظھور قادة ھناك تحدیات داخلیة وخ "فكرة أن الثورة لم یكن لھا قائد لم تأت منا. لقد كانت أداة احتواء (للثورة). لقد كان

 یمكن أن یفاوضوا وما إلى ذلك. لذلك، كان ھذا المصطلح جزءا من خطاب الثورة المضادة".
 

عم، لیس لدینا شيء مثل لكنھ یشیر بقولھ: "ولكنھا أربكتنا لأنھا تقول جزءا من الحقیقة، فقد كنا شبكات ولم یكن لدینا قیادة مركزیة. ن
 خمیني أو حزب طلیعي، ولذلك لم نعرف كیف نتعامل مع ھذا".ال
 

دیمقراطي. ربما  -ھذا الاستیاء من كیفیة التنظیر لسؤال القیادة یشیر للتناقض بین الفكر الثوري وقیادة إصلاحیة مضمنة في فكر لیبرالي
ان واتخاذ قرارات استراتیجیة مثل متى یجب مغادرة اتضحت أھمیة الإصلاحیین لدرجة ما أثناء الثورة، لكنھم أدوّا دورا بتنظیم المید

بعد  12قادة، معظمھم كانوا إصلاحیین، ولذلك أخذت الثورة تلك الالتفافة". 2011الاعتصام بالمیدان. بحسب الحملاوي، "كان لثورة 
لة من عدم الیقین لدى اللیبرالیین، إسقاط مبارك وخروج العمال للشوارع والمیادین، "أربك ھذا العدید من اللیبرالیین. لقد شكل ھذا حا

ولكن بالنسبة لي، كان ھذا استمرارا  13عدم الیقین للبرجوازیین الذین شاركوا في الثورة لثمانیة عشر یوما، وعدم الیقین لساویرس.
ت بدلا من التفاعل مع فضل اللیبرالیون في القیادة الاستقرار والانتخابا 14للثورة. ھذا ما یجب أن نفعلھ "أن ندعم إضرابات العمال".

 15المھمشین وتنظیمھم، كالعمال.
 

، كان الحضور الرمزي لشخصیة بطولیة تقود الحركة الثوریة ومشروعھا 2011رغم بروز عدید من القادة في الانتفاضة المصریة لعام 
را على مصر، ویمكن ملاحظتھ في السیاسي غائبا، الأمر الذي غیر معنى القائد وأھمیتھ كشخصیة تقود التغییر. ھذا التحول لیس حص

في ھذا المجلد مثلا، كیف تحولت البطولیة في سیاق النضال الفلسطیني عبر العقود، أصبح بھ سجن  ،ماكیكو نامبوظھر تأماكن أخرى. 
الفلسطینیین وضربھم أمام الملأ على ید قوات الشرطة الإسرائیلیة مستخدما كـ"طقس عبور" للشباب لدخول مرحلة الرجولة. الیوم، لا 

، مما 1993ت یوجد بھ شك حول المشروع الفلسطیني في ظل اتفاقیة أوسلو لعام یشیر السجن إلى البطولیة بالمعنى التقلیدي، في وق
التجارب المعاشة بین الشباب الفلسطیني تختلف جوھریا عن الأجیال  یجعل البطولیة تصنیفا ضبابیا. بشكل مشابھ للحالة المصریة،

 زیة المتحولة من الشخص البطل إلى نضالھ السیاسي.السابقة وتصورھم للنضال السیاسي والبطولیة والأیدیولوجیا المتمثلة بالرم
 

أحد الاختلافات الحاسمة التي تسَِمُ تجارب التغییر وبالتالي مخیالھا عبر جیل الشباب ھذا وأھلھم ھو الحرب والمعنى الموضوعان لھذه 
خوض الحرب متخیلة على أنھا )، كانت فكرة Alain Badiouالحروب. في القرن الماضي، بحسب الفیلسوف الفرنسي آلان بادیو (

الحرب الأخیرة، وكان تحقیق السلام بالحرب قیمة مثالیة شائعة ومخیالا للتغییر. إنھ یقول إن "المفاھیم الجوھریة التي كان بھا الناس 
القرن العشرین عن في القرن الماضي یفكرون بأنفسھم أو بطاقتھم الإبداعیة كانت تتبع جمیعا لدلالات الحرب اللغویة. (...) إن فكرة 

بحسب ذلك، كانت الأیدیولوجیات القویة مرتبطة بطریقة ذات مغزى بأفكار البطولیة  16الحرب ھي الحرب الحاسمة، الحرب الأخیرة".
والتضحیة والتغییر الصارم لتصور الاستیلاء على سلطة الدولة. ولكن، الیوم، وفي ظل غیاب حالة الحرب الكلاسیكیة إذ كانت الحرب 

بھا كحرب أخیرة، ارتكزت السیاسة الثوریة بدلا من ذلك على تصور سیاسي لمشاركة السلطة، مما ضاءل أھمیة الشخصیة  تخاض
 البطولیة والأیدیولوجیا والتضحیة من أجل عالم جدید قادم.

 
 من الاستیلاء على السلطة إلى مشاركتھا

سیة جدیدة بین صفوف الشباب. من الواضح بھذه الذاتیة التوتر بین تطرح المقالات في ھذا المجلد أسئلة مھمة حول صعود ذاتیة سیا
 ریانالمجموعات السیاسیة القدیمة التي كانت مشكلة بالأساس وبین ممارستھم ومخیالھم للتحول والتغییر. في الأردن، مثلا، یعرض 

الطرق المنوعة التي یمثل بھا الحراك في الأردن سیاسة جدیدة صاعدة یمكن ملاحظتھا بتنوع الأعضاء المشاركین  ودوغان وعبابنة
 بالمظاھرات.

 

                                                            
  . 2018ینایر/ كانون الثاني  8نقاش جماعي في برلین،  12
ملیار دولار، مما وضعھ  2.9كان نجیب ساویرس قطبا كبیرا من رجال الأعمال وأحد أغنى الرجال في مصر، وبحسب فوربس، فثروتھ تقدر بـ  13

  .2019 في العالم بعام 775رقم بمنصب الملیاردیر 
 .2018 مقابلة شخصیة مع حسام الحملاوي، برلین، سبتمبر/ أیلول 14
 :انظر مثلا 15

Sallam, Hesham. “Striking Back at Egyptian Workers.” Jadaliyya, 16 June 2011 (Link). and Abdelrahman, Maha 
M. Egypt’s Long Revolution: Protest Movements and Uprisings. London: Routledge, 2015.  
16 Badiou, Alain. The Century. Trans. Alberto Toscano. Cambridge: polity Press, 2007, p34. 

https://www.jadaliyya.com/Details/24108
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الخمسینیات وشباب الیوم ھي تصورھم وممارستھم أحد الاختلافات الحاسمة بالمخیال السیاسي بین أجیال حركات الاستقلال الأقدم في 
للثورة. في حین أن الجیل الأقدم تخیل تحقیق التغییر بشخصیة قیادیة وأیدیولوجیا، وتحدیدا أیدیولوجیات وطنیة وإسلامیة وعروبیة؛ لا 

لأیدیولوجیا متضمنة ناشطین وقیادیین یتخیل شباب الیوم تحقیق التغییر من خلال شخصیة واحدة، وبدلا من ذلك یفضلون التعبئة العابرة ل
من توجھات أیدیولوجیة مختلفة. فھم الأجیال كـ"أجیال اجتماعیة"، مشكلة انطلاقا من صیروراتھم الاجتماعیة المتمایزة ومواقعھم 

ولة المستعمَرة إلى كانت الخمسینیات فترة حروب وحركات استقلال تسعى لتغییر الدولة من دولة إلى أخرى، أي بتغییر الد 17التاریخیة،
 دولة أمة مستقلة.

 
اختلاف حاسم آخر تشكّل لدى ھذا الجیل من الشباب ھو تجربة الدیمقراطیة، والتي تتخیل بھا الدیمقراطیة البرلمانیة على أنھا الطریقة 

لتمثیل مواطني أمة ما. تشیر  الأفضل، إن لم تكن الوحیدة، للحكم السلمي، مما یعطي تفضیلا للدیمقراطیة الانتخابیة كوسیلة ذات مغزى
لھذه النقطة بقولھا إن الإصلاح السیاسي لدى الحراك في الأردن كان مفھوما أولا بأنھ "إصلاحات لقانوني الانتخابات  سارة عبابنة

بتحلیلھ الشباب الذین انضموا للمنظمات غیر الحكومیة في ضوء الثورة التونسیة أن "ھذه الثورة ، مات جوردنروالأحزاب". یحاجج 
تقف شاھدة على عبء الماضي". في مصر، كان المخیال السیاسي للتغییر بضوء الانتفاضة مرتكزا أولا ‘ السیاسیة‘أو ‘ غیر الفاعلة‘

تي لم تناضل بھا شخصیات أیقونیة مثل وائل غنیم ومحمد البرادعي بأن تصبح حول تصور لمشاركة السلطة بالدیمقراطیة الانتخابیة ال
لكن ھذه المثالیة الدیمقراطیة  18قیادات بالمعنى الكلاسیكي للبطل، وإنما قدموا نموذج قیادة مرتكزا على مثل دیمقراطیة لتداول السلطة.

ة وتجعلھا أكثر دیمقراطیة. بدلا من ذلك، تنافست المجموعات السیاسیة بالتنافس بالانتخابات بعد سقوط الدیكتاتور مباشرة لم تحول الدول
الاستیلاء على سلطة الدولة، محیدین الشباب الثوري. بحسب ذلك، فتحدي الذوات السیاسیة  القدیمة مثل الإخوان المسلمین والجیش في

ة الانتخابیة لفتح الطریق لشكل جدید من الدیمقراطیة تضع للثورات العربیة ھو إیجاد طرق لتنظیم حركة قیادیة مع الاشتباك بالدیمقراطی
 شروطا جدیدة لمشاركة السلطة بشكل حقیقي.

 
 دروس من مصر للسودان

الانتفاضة المصریة والانتفاضات الأخرى في المنطقة، وفي ضوء الصراع ضد النظام؛ تنظم الأفراد الذین نزلوا للشوارع أولا  بخلاف
، "شبكة من 19، ضمن "تجمع المھنیین السودانیین"2018ار الطعام المرتفعة في دیسمبر/ كانون الأول في السودان، ردا على أسع

لقد أصبح التجمع نقطة مرجعیة لجمع الحشود وتنظیمھا مع بلورة مطالب كل مرحلة. ولحشد جسم ثوري قوي،  20النقابات المحظورة".
دعم السمة القیادیة للانتفاضة، یشیر المثال السوداني ب 21).عتصام القیادة العامةفي مرحلة تالیة، نظموا اعتصاما "للقیادة" بشكل عام (ا

 لإیجاد طرق جدیدة لتخیل كیفیة التنظیم وتوحید حشود منوعة من الشعب.
 

أجل بدلا من النضال للوحدة بحیث یجري كبت الخلافات لصالح أیدیولوجیا معینة أو شخصیة بطلة یمكن أن تحقق التغییر، ناضلوا من 
الوحدة بالتنوع، معترفین بالشخصیات العدیدة للثورة وموحدین لھم ضمن قیادة واحدة. بعكس الانتفاضة المصریة التي فكر بھا القادة 

 22الدیمقراطیون، مثل وائل غنیم ومحمد البرادعي، بأدوارھم على أنھا فقط اقتراح التغییرات والاستراتیجیات والمنافسة بالانتخابات،
نتفاضة السودانیة تنظیم الشخصیات القیادیة في جسم جمعي أكبر یقاوم النظام العسكري وسعى لتحقیق تغییرات بشكل جمعي حاولت الا

ودخول مرحلة التفاوض  2019لا فردي. رغم أن الانتفاضة السودانیة بلغت مرحلتھا الحاسمة بعد إسقاط عمر البشیر في أبریل/ نیسان 
، والتي قد تفشل بھا ھذه الأشكال البدیلة 2019یونیو/ حزیران  3مع الجیش حول المرحلة الانتقالیة، بعد قمع المتظاھرین الوحشي في 

 لتنظیم الحشود الثائرة لتعبر عن نفسھا، یشیر المثال السوداني لمخیال أكثر شمولیة یضم التعبئة القیادیة.
 

                                                            
17 Mannheim, Karl, ‘The Problem of Generations”, in P. Kecskemeti (ed.) Essays on the Sociology of Knowledge. 
London: Routledge and Kegan Paul (1952 [1928]): 276-320. 
18 El-Sharnouby, Dina. “In Absence of a Hero Figure and an Ideology: Understanding New Political Imaginaries 
and Practices among Revolutionary Youth in Egypt.” Middle East - Topics & Arguments 9 (December 8, 2017): 
84–95. (Link) 
19 Abbas, Reem. “How an Illegal Sudanese Union Became the Biggest Treat to Omar Al Bashir’s 29 Year Reign.” 
The National, (28 Jan. 2019) (Link). Accessed 9 May 2019. 
20 Uprising in Sudan: Interview with Sudanese Comrades | Historical Materialism. (Link). Accessed 30 May 
2019. 
21 Sudan Protest Leaders to Unveil Interim Civilian Council.” (Link).Accessed 9 May 2019. 
22 El-Sharnouby, Dina. “In Absence of a Hero Figure and an Ideology: Understanding New Political Imaginaries 
and Practices among Revolutionary Youth in Egypt.” Middle East - Topics & Arguments 9 (December 8, 2017): 
84–95. (Link) 

https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0003/2017/191/6835/
https://www.thenationalnews.com/world/africa/how-an-illegal-sudanese-union-became-the-biggest-threat-to-omar-al-bashir-s-29-year-reign-1.819159
https://www.historicalmaterialism.org/blog/uprising-sudan-interview-with-sudanese-comrades?fbclid=IwAR0XZLPYRL2LKa_vg7L-zvZRt0qWybJHUAaXd4RfK8AVRZuP4gUuEbZjDQE
https://www.aljazeera.com/news/2019/4/19/sudan-protest-leaders-to-unveil-interim-civilian-council
https://archiv.ub.uni-marburg.de/ep/0003/2017/191/6835/
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ي مواجھة النظام العسكري المھیمن، تشیر الانتفاضة السودانیة، كحركة احتجاج أخرى بالمنطقة، لجیل مخل بالنظام ولكن، مع تحد
 یسعى للانتقال نحو تصور أكثر شمولیة للتغییر ویتحدى البطولیة بالمعنى الكلاسیكي لقائد الثورة أو الحركة والأیدیولوجیا المتبعة، مع

 سة وتنظیم مثل مشاركة السلطة.البحث عن أشكال أخرى للممار
 

ظم الشعب السوداني نعجز النموذج الانتخابي عن مواجھة النظم ما بعد الاستعماریة بالمنطقة، ولم ینجح بتثبیت الحوكمة الدیمقراطیة. 
كل "تجمع ش بشكل مختلف في نضالھ لتشكیل دیمقراطیة حقیقیة. بدلا من الانتخابات، وتشكیل الأحزاب السیاسیة، 2018نفسھ عام 

، ناضلوا لتشكیل 2019ن المھنیین السودانیین" النقطة المحوریة للتنظیم الجماعي للحشود الثائرة. بعد إسقاط عمر البشیر في أبریل/ نیسا
، فمنذ تقالي. ورغم ذلكتجمعات محلیة تجد التمثیلات الدیمقراطیة بالمرحلة الانتقالیة، وتحدیدا بصیاغة الدستور والمشاركة بالجسم الان

خیال مما یشیر لم الانضمام لطاولة التفاوض مع الجیش، ھذه الاحتمالات والمخیالات الشمولیة لن تجد على الأرجح تعبیرا بالممارسة،
لشكلیة، وإنما عبر مختلف لمشاركة السلطة والدیمقراطیة یسمح بالشمولیة، لیس عبر الانتخابات في السیاقات السلطویة والدیمقراطیة ا

 تجمعات ومجالس محلیة للقرار جماعیا حول المرحلة الانتقالیة وما یجب تالیا.تشكیل 
 

عن الوفد الرسمي ‘ تجمع المھنیین السودانیین‘في مقابلة مع موقع "مدى مصر"، أعلن علاء عبد الفتاح: "لقد تفاجأت عندما أعلن 
يء لم یخطر ببالنا بأي مرحلة في مصر". إن سؤال القیادة للمشاركة بالمفاوضات. لقد فكرت: یا لھا من فكرة غریبة! (یضحك). إنھ ش

یتكشف في انتفاضات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا كتحد تنظیمي كبیر بینما یحمل قدرات ھائلة لتصور جدید للسیاسة الثوریة مبني 
دیدة، یمكن إدراكھ، لذلك، كجیل على أفكار ومثل مشاركة السلطة. ھذا الجیل من الشباب الثوري، الخارج في عصر من الأوقات الج

تشكیل حزب سیاسي، الدیمقراطیة الانتخابیة،  –مزعزع لاستقرار النظام یناضل ما بین السیاسة الكلاسیكیة وأنماطھا المرتبطة بالتنظیم 
 وما زال یبحث عن ممارسات شمولیة جدیدة في شخصیة أفقیة للثورة. –وما إلى ذلك 
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 مؤسسات الدولة الواھنة: حالة "ساحرات الحرم الجامعي" بتركیا العنف الجنسي والسعي للعدالة في ظلالشابات و
  | Sarah Fischer, Marymount University سارة فیشر، جامعة ماریماونت

 
  ون أحكاما مخففة.ینالكل یوم ھناك خمسة نساء على الأقل یقُتلن على ید الرجال. إنفاذ القانون لا یوفر الحمایة، والمجرمون "

#GoVoteEndIt #WomenVoteToLive #WomensVote.” 
 1) على الإنستجرام.Kampüs Cadıları( "من حساب "ساحرات الحرم الجامعي -
 

ض ما نسبتھ ست وثمانون بالمئة من النساء في تركیا لعنف قائم على الجندر ( ) خلال gender-based violence - GBVتتَعَرَّ
ضھن لعنف جسدي و/أو جنسي من الشریك الحمیم. 11وفي كل عام، تبلغ ما نسبتھ  2حیاتھم. إذاً،  3بالمئة من النساء التركیات عن تعرُّ

، 2018فلیس من المفاجئ، ربما، أن عدد النساء اللواتي قتلن على ید قریب أو شریك قد ازداد بشكل كبیر في الأعوام الماضیة. عام 
 .20094 عام 121امرأة في ظروف مشابھة، بینما كان الرقم ھو  395إسطنبول، مقتل  لنساء"، ومقرھاوثقت منصة "سنوقف إبادة ا

توقفت الحكومة عن إصدار إحصاء رسمي للنساء  5إحصاءات المنصة ھذه ھي واحدة من الأكثر موثوقیة ضمن المصادر المتاحة.
ویعود ذلك على الأرجح إلى أن عدد النساء، بحسب إحصاءات الحكومة نفسھا، اللواتي قتلن على ید الرجال 6 2010،القتیلات عام 

(آخر عام توافرت بھ إحصاءات  2009(العام الذي وصل بھ الحزب الحاكم للسلطة)، وعام  2002بالمئة، ما بین عام  1400ارتفع بنسبة 
 7الحكومة).

  
) (ساحرات الحرم Kampüs Cadılarıف، شكلت مجموعة من الطالبات الشابات مجموعة (، وفي خضم ازدیاد العن2014عام 

ھمین بارتكاب العنف الجامعي). كانت المنتسبات للمجموعة عادة یبدون كساحرات، بارتداء قبعات وأردِیةّ، وأحیانا یھاجمن الرجال المت
 توضح الساحرات: الجنسي. سلوكھن ھذا ھو دعوة ملحة للتغیر إثر سوء حالة النساء.

 
دات أن ندعو أنفسنا بالساحرات؛ لأن النساء اللواتي قاتلن، في العصور الوسطى، البطریركیة وخطابھا العلمي الذي  "لقد قررنا مُتعمِّ

ن لیست مختلفة جوھریا ع رفض شرعیة الطبیعة، عوملن كساحرات... إن العقلیة البطریركیة الیوم، التي ترفض قیمة النساء وتھمشھن،
عقلیة العصور الوسطى، عندما تمردت النساء ضد البطریركیة وأحرقن وھن أحیاء؛ لما أثرنھ من مشكلات. إننا متمسكات بمقاومتنا، 

 8 مثل الحفیدات البعیدات للساحرات اللواتي فشلن باجتثاثھن حینھا".
 

) [أي قتل متعمد واسع للنساء femicideدة نساء" (تصف "الساحرات" ومجموعات أخرى الزیادة الدراماتیكیة بقتل النساء بأنھا "إبا
) Kemal Kirişciالباحثان كمال كیریشجي ( ھذه الزیادة ترافقت مع ضعف المؤسسات الدیمقراطیة لتركیا. یحلل 9لأنھن نساء فقط].

ذتَ لتفكیك المؤسسات الدیمقراطیة تحت سلطAmanda Sloatوأماندا سلوت ( ة الحزب السیاسي الحاكم، ) الطرائق الكثیرة التي اتخُِّ
حزب العدالة والتنمیة، ورئیسھ رجب طیب أردوغان: زیادة السلطات الرئاسیة، الانقسام ضمن المعارضة، غیاب متزاید للثقة بنزاھة 

ین من الانتخابات: بالقواعد التي تحكم الحملات ونزاھة صنادیق الاقتراع، من خلال تراجع حكم القانون، والرغبة بالزعماء السیاسی
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خط المائل والعریض البصري، والنص المكتوب بال ملاحظة: على طول المقالة؛ الكتابة بالخط المائل فقط تشیر إلى أنھا جزء من الصور أو التركیب
 یشیر إلى أنھ كان العنوان التوضیحي. الترجمة [من التركیة إلى الإنجلیزیة] لكاتبة المقال.
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. تحدد بیانت عدد النساء 2009) تعقبت عدد النساء اللواتي قتلن من الرجال في تركیا منذ منتصف Link( ، منظمة إخباریة تركیة)Bianet( بیانت 5
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ستخدم إحصاءات ا. ھنا، 2018عام  255، قبل أن یتراجع بشكل ضئیل إلى 2017على الأقل عام  290اللواتي قتلھن رجال في تركیا بلغ الذروة بعدد 
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ل منذ عملھما أعداد مختلفة للنساء القتلى، إلا أن النقطة المھمة ھي أن إحصاءات كلا المنظمتین تشیر لزیادة ملحوظة بعدد النساء القتلى على ید رجا
 على التسجیل. 

6 “#MeToo in Turkey: Turkey’s #MeToo Movement Has Not Yet Arrived,” The Economist, December 1, 2018. 
7 Glen Johnson, “Turkey: The Life of a Battered Woman” al-Jazeera. Accessed April 10, 2016. (Link) 
8 Fern Van, “They are Right to be Afraid: This is Only the Beginning.” Caravan Feminista, Accessed April 6, 
2017. (Link) 
9 Joanna Kakissis “’We Don’t Want to Die’: Women in Turkey Decry Rise in Violence and Killings.” NPR 
Morning Edition, September 15, 2019 
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"الرجال الكبار"، وھي أمور حصلت جمیعا في خضم ظروف صعبة للدیمقراطیة، بما فیھا الصراع المتجدد بالشرق الأوسط، والانضمام 
 11وقد وثق الأكادیمیون ومراكز الأبحاث ھذا التراجع. 201610.المعطل للاتحاد الأوروبي، والمحاولة الانقلابیة الفاشلة لعام 

 
إنھما تحاججان أن "تدجین المجال العام"، الذي یحصل مع  12ا الحامد كیف تؤدي الدول الواھنة للعنف الجندري.تفسر ھند زكي ودالی

تحاجج زكي والحامد أن ھذا ما تسبب بزیادة العنف  13انھیار المعاییر الحاكمة لھ، یؤدي لتمدد معاییر المجال الخاص إلى المجال العام.
) Ece Temelkuranبالنظر إلى تركیا، تناقش إیجي تیمیلكوران ( 2011.14 میدان التحریر عام الجنسي في مصر أثناء وبعد مظاھرات

كیف یسمح زعماء الدولة، كجزء من التراجع الدیمقراطي، بكل من تآكل المؤسسات والتركیز على إعادة مقومات المرأة المثالیة، بإلغاء 
قبل العدالة والتنمیة، كان الرجال والنساء الأتراك في مواقع متشابھة. أظھر السیاسیون ھذا لا یعني أنھ ما 15 القیمة المثالیة للنظام السابق.

الجمھوریون أنھن یردن نمط النساء اللواتي یقدرن حق التصویت السیاسي الذي منحتھ الدولة لھن، مع بقائھن خاضعات للرجال في 
 والعنف الجنسي، ومؤسسات الدیمقراطیة الواھنة.المنزل. إن تركیا حالة جدیرة بالدراسة للادعاءات حول النساء، 

 
لا یؤكد أردوغان على أھمیة الحقوق السیاسیة أو المشاركة  16یشیر الباحثون إلى أن خطاب نخب الحزب الحاكم لا یدعم حقوق المرأة.

لقد دعا كذلك للحد من  17على الأقل. السیاسیة للنساء، بل یؤكد على أھمیة الأمومة، داعیا النساء التركیات لأن یكون لدیھن ثلاثة أولاد
)، Bülent Arınçأعلن بولنت أرینتش ( 18حالات الإجھاض، ووصف تحدید النسل بـ"الخیانة"، واقترح شرعنة زواج القاصرات.

ھذه  19عضو حزب العدالة والتنمیة الذي عمل كنائب رئیس وزراء تحت حكم أردوغان، أن النساء لا یجب أن یضحكن بالأماكن العامة.
 التصریحات تسعى بوضوح لتأسیس نموذج جدید للنساء في المشھد العام؛ أمھات ھادئات طیعات.

 
ومع محاولة العدالة والتنمیة لإعادة تشكیل النساء في المجال العام، عمل الحزب على إضعاف موضع المرأة في المجال الخاص. یوفر 

یدین الأفراد الذین یمارسونھ. لكن مؤسسات الدولة تفشل بتطبیق ھذه القوانین. الشرطة القانون التركي الحمایة للنساء المھددات بالعنف، و
والمدعون العامون غالبا ما یتجاھلون شكاوى النساء بالاعتداء، أو یوجھن النساء للعودة لأزواجھن المعتدین، أو یكشفن مكان النساء 

 عنف على النساء، فإن ھناك ما یعرف بـ "ثقافة الإفلات من العقابوعندما یتم الادعاء ضد مرتكبي ال 20اللواتي ذھبن للملاجئ.
 21والتسامح"، خصوصا للأزواج الذین یدعون أن زوجاتھم "استفزوھن".
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عجز السیاسیین  إن ھذه المخاطر التي تواجھھا النساء في المجال الخاص ھي ما دفعت لأنشطة "الساحرات" في المجال العام. لم یترك
ء. إضافة لھجماتھن ونظام العدالة الجنائي بمحاسبة مرتكبي العنف الجنسي ضد النساء الكثیر من الخیارات أمام النسا والبیروقراطیین

جلة فیمنیرڤا معلى الرجال، تعقد "الساحرات" ندوات دفاع عن النفس، وتشاركن بالمظاھرات الداعیة لحقوق النساء، ویكتبن وینشرن 
)Feminerva تولیفة من كلمتي] (Femونانیة]. ، اختصار فیمنست أو نسوي، ومینیرڤا، إلھة العقل والحكمة في المیثولوجیا الی 
 

حرمًا جامعیاً على طول البلاد. تنتمي  30خلال خمسة أعوام، نمت المجموعة التي تملك قیادة مركزیة، لیكون لھا فروع في أكثر من 
ومن طبقات اقتصادیة مختلفة. ترتدي بعضھن الحجاب، والعدید  –ات، الخ تركیات، كردیات، أذری –"الساحرات" لأصول إثنیة متنوعة 

الأخریات لا یرتدینھ. قبل عشرة أعوام، منعت الھویات الإثنیة والخلافات الدینیة معظم مجموعات النساء من العمل معا، ولكن الیوم، 
ا ممكنا. في حشدھن العابر للأیدیولوجیات، تظُھر جعل الاجتماع على إنھاء العنف ضد النساء حشد الناس من خلفیات مختلفة أمر

 22وآخرون في ھذا المجلد. الشرنوبي"الساحرات" تشابھا مع المجموعات التي درستھا 
 

لمنشورات امثلا، تؤكد  یشمل عمل الساحرات، أیضا، المظاھرات للضغط على الحكومة؛ للتحرك في قضایا محددة للعنف ضد النساء.
الضغط من  )، الطالبة الشابة التي وصف سقوطھا من مبنى في أنقرة على أنھ انتحار، ولكن، بعدŞule Çetعلى حالة شولي تشیت (

 على أنھا جریمة، العامة، بدأت الحكومة تحقق بالأمر على أنھ جریمة قتل. ترید "الساحرات" التأكد أن الحالة ما زالت قید التحقیق
 :2019ونشرن الرسالة التالیة على إنستجرام قبل جلسة استماع رئیسیة بالقضیة في مایو/ أیار 

 
. العدالة لشولي تشیت! سنكون # justiceforsulecet -مایو/ أیار 15العدالة الحقة، لا عدالة الرجال. سنكون في المحكمة في أنقرة في "

23مایو/ أیار! قتلة شولي لن یھربوا بلا عقاب، وسنحقق العدالة الحقة، لا عدالة الرجال! 15بالمحكمة في أنقرة یوم الأربعاء، 
173F" 

 
منشور آخر  فكرة أن قتل النساء لیس محض قضیة جنائیة، بل قضیة سیاسیة، ھي سمة بارزة أخرى لمنشورات المجموعة. مثلا، یظُھر

 التالي:
 .صاصجیرین دامار شینیل على ید طالب اسمھ حسن إسماعیل ھـ. بالر "قتٌِلتَ الأستاذة في كلیة الحقوق بجامعة تشانكایا

 ."24كیف تسمحون بإدخال السلاح لجامعة یوجد بھا الأمن الخاص في كل مكان؟ قتل النساء سیاسي!
 

بدلا  توضح "الساحرات" أن قضایا إبادة النساء ھذه لیست جزءا من سلوكیات جنسیة خاصة أو قضایا صحة عقلیة لرجال "مجانین".
من ذلك، تؤطر "الساحرات" إشكالیة ھذه الحالات على أنھا حوادث متصلة، وتنبع من عجز مؤسسات الحكومة عن اتخاذ إجراء لضمان 

 16إنفاذ القوانین. في مسعى لتصحیح فشل الحكومة ھذا، حشدت "الساحرات" النساء للتصویت بـ"لا" في استفتاء النظام الرئاسي في 
 ، والذي عزز سلطة أردوغان وحزب العدالة والتنمیة، كما شجعت الساحرات الناس على التظاھر عندما جرى2017أبریل/ نیسان 

 . 25بالأصواتتمریر الاستفتاء في خضم ادعاءات تلاعب 
 

وم واحد ، قبل ی. مثلا2018كانت رسائل "الساحرات" سیاسیة بوضوح أیضا أثناء الانتخابات البرلمانیة والرئاسیة في یونیو/ حزیران 
 :من الانتخابات، نشرت المجموعة مقطعا من برنامج إخباري أوضحت بھ امرأة

 
 لقد طردونا من الحافلات لأننا كنا نرتدي السراویل القصیرة. لقد قالوا إنني لا أملك الحق بارتداء "الشورت"."

 ."Give(Your)VoteGive(theAKP)itsEnd#26لا تنسین أننا طردنا لارتدائنا الشورت 
 

، وأن النساء، ھذه المنشورات تذكر النساء بأن القیود المادیة على أجسادھن في المجالین العام والخاص ناتجة عن تقاعس الحكومة
وإنما تشیر  بالتالي، لا یجب أن یصوتن للحزب الحاكم، كما لا تدعو المنشورات ولا تلمح لمن یجب على نساء المعارضة التصویت،

 تي تعاني منھا النساء في حیاتھن الخاصة ناتجة، جزئیا، عن الحزب الحاكم.ال فقط إلى أن المشكلات
 

                                                            
 "، ھذا المجلد. سیاسة الشباب الثوریة: من الاستیلاء على السلطة إلى مشاركتھاانظر: دینا الشرنوبي، " 22

23 Kampüs Cadıları. “Erkek adalet değil gerçek adalet” Instagram, May 13, 2019. Accessed May 30, 2019. (Link) 
24 Kampüs Cadıları. “Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görevli olan akademisyen Ceren Damar Şenel, 
Hasan İsmail H. isimli öğrenci tarafından silahla öldürüldü.” Instagram, January 3, 2019. Accessed May 27, 2019. 
(Link). 
25 Kampüs Cadıları. 2017. “Kampüs Cadıları’s Facebook Page.” Facebook, April 17, 2017. (Link) 
26 Kampüs Cadıları. “Ben şort giydiğimiz için yaşamaya hakkım yok, öyle söylüyor.” Instagram, June 23, 2018. 
Accessed June 25, 2018. (Link) 

https://www.instagram.com/p/BxZrRBxgabK/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BsKto6lhKiu/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.facebook.com/KampusCadilari/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_review_changes=0&show_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.instagram.com/p/BkYH9jBhfol/?utm_source=ig_web_copy_link
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، فقد نجحت الحكومة كثیرا بتعزیز عدم المشاركة ضمن الشباب الذین لا تتوافق آراؤھم مع آراء "العدالة بیجوم أوزون بحسب
ذلك بإعادة تشكیل المرأة المثالیة على أنھا امرأة ھادئة ودون توجھات سیاسیة. تواجھ لقد نجحت الحكومة كثیرا ك 27والتنمیة".

على الإنترنت أو بشكل  –"الساحرات" ھذا النموذج، بكونھن حاضرات وصاخبات بالمظاھرات العامة. عندما تتظاھر "الساحرات" 
دولة التركیة عن إیقاف ھذه الجرائم. بذلك، تحشد "الساحرات" فھن یطالبن الحكومة بمسؤولیتھا في كل من قتل النساء وعجز ال –شخصي 

ضد نظام یعني بھ فشل الدولة عدم قدرة النساء على الوصول لملجأ للمشكلات التي یواجھنھا في المجال الخاص، بینما یھمّشن في المجال 
 العام.

 
إن "سبب ازدیاد العنف ھو أن القوى القضائیة والأمنیة  )،Canan Güllüتقول رئیسة "اتحاد جمعیات المرأة في تركیا"، جانان جولو (

من الممكن أنھ بإظھار فشل مؤسسات الدولة، تستطیع  28لا تستخدم المیكانیزمات المتاحة [لمنع العنف ضد النساء والعقاب علیھ]".
یدیم ھذا العنف. ولكن، فعل ذلك یظھر  وربما تخفف المناخ الذي –الشابات أن یضغطن على الحكومة لإنفاذ القوانین التي تعاقب الجناة 

ضعف مؤسسات الدولة، ویعني أنھن یخاطرن بمحاولة الدولة إسكاتھن. قد تكون إحدى الطرق لتخفیف ذلك على "الساحرات" ھي 
یل الشراكة مع حركات الشباب الأخرى عبر تركیا، وتجسیر الانقسامات الأیدیولوجیة بین الشباب. إذا استطاعت "الساحرات" تحص

المزید من القوة من خلال أعداد أكبر من الداعمین الذكور والإناث من ھویات وخلفیات أیدیولوجیة منوعة، سیستطعن إنھاء العنف ضد 
 النساء.

  

                                                            
 ، ھذا المجلد.)"2016 -2010) التعبئة الشبابیة (اللا"الھیمنة السیاسیة، والاستدخال الھجین، و(بیجوم أوزون،  27

28 Daren Butler and Birsen Altayli, “Turkey Under Pressure to Tackle Sharp Rise in Murders of Women.” Reuters, 
October 21, 2019. 
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 "مصریون ضد الفحم"أنواع النشاط الشبابي ضمن حركة  :1"نشن حربا لیس على الفحم بل على أكثر من ذلك بكثیر"
  | Zeina Moneer, The Nordic Africa Institute, Swedenمنیر، معھد أفریقیا الشمالي، السوید زینة

 
 ملخص 

 
لأوسط، ا، ثم انتشرت عبر المغرب العربي والشرق 2010تطرح موجة التمرد التي بدأت في تونس بدیسمبر/ كانون الأول من عام 

ول دور الشباب في العدید من الدراسات التي تتنا في عملیات التعبئة السیاسیة المعاصرة. بینما تتوافرأسئلة مھمة حول دور الشباب 
لشباب في المشاركة االحركات السیاسیة والسلوكیات الجماعیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أثناء الربیع العربي؛ إذ ظل دور 

لت القضایا البیئیة في حواضح. مطلع الربیع العربي، وبشكل مثیر للاھتمام،  س بما یكفي على نحولم تدر الشبابیة بالقضایا البیئیة مسألة
ذه الحركات البیئیة ھصدارة المجال العام، واندلعت عدد من الحركات البیئیة في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. أحد الأمثلة على 

ظھر أالحكومة إعادة طرح الفحم كمصدر للطاقة في مصر. ضمن ھذه الحركة، ھي "مصریون ضد الفحم"، والتي تشكلت بعد قرار 
قوقھم الصحیة الشباب مقاومة شدیدة لسیاسات حكومتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة التي تدعم النمو الاقتصادي على حساب ح

را من الاھتمام المجتمع كثی -على السیاسة وعلاقات الدولةوالبیئیة. ولكن، وبشكل مفاجئ، لم تلق أنماط المقاومة بین الشباب وتأثیراتھا 
المستخدمة كوسائل  والتحلیل. بالتركیز على حركة "مصریون ضد الفحم"، أتناول الطرق المختلفة التي یواجھ بھا الشباب علاقات السلطة

ى تحلیل مقابلات في مصر. تعتمد الدراسة عللتشكیل وشرعنة وتطبیع النمو الاقتصادي دون أي تغییر، والمعتمد على الوقود الأحفوري 
اسة الخضراء في مع الناشطین الشباب الذین شاركوا بھذه الحركة، وعلى مراجعة الأعمال البحثیة لنظریة الحركات الاجتماعیة والسی

 الشرق الأوسط.
 

 الربیع العربي والصحوة الخضراء
ثم انتشرت عبر المغرب العربي والشرق الأوسط القضایا  2010الأول عام  لم تطرح موجة التمرد التي بدأت في تونس بدیسمبر/ كانون

، على سبیل 2015). في لبنان عام Loschi, 2019السیاسة، وحسب، على صدارة المجال العام، بل طرحت كذلك القضایا البیئیة (
وغ مكب النفایات الرئیسي في بیروت نھایة قدُرَتھ المثال، تظاھر آلاف اللبنانیین لشھور؛ احتجاجا على أزمة النفایات التي نتجت عن بل

"، وقادھا ناشطون شباب أظھروا ریحتكم طلعت). ولد الاستیاء من الأزمة حركة عُرفت باسم "2017Hancey ,الاستیعابیة وإغلاقھ (
براعتھم، كما العادة، في توظیف وسائل التواصل الاجتماعي، وتكتیكات تظاھریة خلاقة تذُكر بالنشاط السیاسي في الانتفاضات العربیة 

)Kraidy, 2016 ،مع استمرار أزمة النفایات، مترافقة مع رد الفعل العنیف من الحكومة تجاه المظاھرات والنشاطین المشاركین .(
أطُّرَت الحركة أزمة النفایات بوصفھا أزمة سیاسیة تكشف فساد النخب السیاسیة في لبنان، وعجز الحكومة عن توفیر أبسط أساسیات 

" [أي أنقذوا البیئة] على ید SOS BIAA). في تونس، تأسست منظمة غیر حكومیة تدعى "Chaaban, 2016الخدمات العامة (
. حشدت المنظمة حراكا لتحسین إجراءات إدارة النفایات في تونس. كان أحد أھم 2011مھندس شاب یدعى مرشد قربوج نھایة عام 

 ,Chaabane & Bellamineلمخاطر الصحیة والبیئیة (جوانب الحشد ھو مكب برج شاكیر، أكبر مكبات تونس العاصمة، ومصدر ا
). نجحت الحركة بعدة جوانب؛ إذ اجتذبت مؤیدین من جھات معنیة مختلفة، منھم العلماء والسكان المحلیون والمنظمات غیر 2015

غنى عنھا من أجل  الحكومیة الأخرى، ورفعت الوعي العام حول التلوث، وضغطت لتحقیق إصلاحات تشریعیة ومؤسساتیة وإداریة لا
 ).Loschi, 2019نظام إدارة مخلفات أكثر فعالیة ومحاسبة في تونس (

 
في عین صلاح، بقلب الصحراء الجزائریة، اندلعت حركة أخرى احتجاجا على عملیات التنقیب عن الغاز الصخري من قبل شركة نفط 

المواطنین الجزائریین لم یكونوا یواجھون أخطارا بیئیة  ). ادعّت الحملة أنPetitjean and Chapelle, 2016( 2013فرنسیة عام 
وصحیة وحسب؛ بل كانوا یواجھون أیضًا شكلا من الاستعمار الجدید. بعد عامین، احتضنت الحملة تحالفا رسمیا یمثل المجالس المحلیة، 

 ). 2015Kinninburgh ,، وما زالت عملیات "التكسیر الھیدرولیكي" معطلة (الاستقالةوأجبر وزیر الطاقة على 
 

بیئیة المذكورة أعلاه الشباب للتعبیر عن مخاوفھم البیئیة وحسب؛ بل ھیأّت لھم فرصة التعبیر عن استیائھم من لم تجذب الحركات ال
). بالنسبة للشباب بالمجتمعات العالقة بأزمة Onodera et al, 2018النظام السیاسي القائم، والاعتراض على المظالم الاجتماعیة (

المواجھة العلنیة لأصحاب السلطة بالمھمة  القمع ووجود العوائق للمشاركة السیاسیة؛ لا تبدو مؤسساتیة والمتسمة بدرجات متباینة من
). بھذه الطریقة، قدمت مجموعات الناشطین البیئیین ممارسات جدیدة وخلاقة للوساطة، وأشكالا بدیلة للتحركات Scott, 2005السھلة (

). أمثلة ھذه التحركات تشمل أنواعا Onodera et al, 2018نیة مع السلطة (للتعبیر عن معارضتھم، ولكن دون مواجھة مباشرة أو عل
جدیدة من الموسیقا وجرافیتي "فن الشارع"، والأداءات التي لا یمكن تناولھا بالطریقة نفسھا لتناول الأشكال المنظمة من الاحتجاج 

                                                            
 . طلبت المصادر إخفاء ھویاتھا. 2015مقابلة مع ناشط بیئي من الحراك المعادي للفحم، یولیو/ تموز  1

 

https://www.cbc.ca/news/world/lebanon-garbage-1.3489370
https://www.cbc.ca/news/world/lebanon-garbage-1.3489370
https://www.cbc.ca/news/world/lebanon-garbage-1.3489370
https://www.cbc.ca/news/world/lebanon-garbage-1.3489370
https://www.cbc.ca/news/world/lebanon-garbage-1.3489370
https://www.cbc.ca/news/world/lebanon-garbage-1.3489370
https://web.archive.org/web/20181113020710/https:/www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/15/algerie-l-exploitation-controversee-du-gaz-de-schiste-fait-tomber-le-ministre-de-l-energie_4634102_3212.html
https://web.archive.org/web/20181113020710/https:/www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/15/algerie-l-exploitation-controversee-du-gaz-de-schiste-fait-tomber-le-ministre-de-l-energie_4634102_3212.html
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)، إلا أنھا تعد أشكالا من المقاومة لإیصال معاني Marche, 2012aالسیاسي؛ كالإضرابات أو الاعتصامات أو الضغط المؤسساتي (
 ). Marche, 2012bمعارضة، والمساھمة بالحیاة السیاسیة بنقد وممارسات مواطنة مضافة (

 
ھذه الحركات البیئیة لم تنل انتباھا بحثیا كافیا، بوجود دراسات قلیلة تركز على استراتیجیات التعبئة، وتشكل الشبكات في تونس (مثل 

Loschi, 2019 ودوافع الحركة البیئیة في الجزائر (مثل ،(Hamouchene, 2015 وتأطیر الحركات البیئیة في لبنان، وطرق ،(
). ھناك أعمال بحثیة غیر كافیة تركز بوضوح Nieuwburg, 2018و Nasrallah, 2017تحویلھا إلى نشاط سیاسي رسمي (مثل 

 ، وتحدیدا في مصر المتسمة بشح الحركات البیئیة.على الطرق المختلفة للتعبیر عن النشاط البیئي
 

في ھذه الدراسة، أركز على حركة "مصریون ضد الفحم"؛ لاستعراض الطرق المختلفة التي یعارض ویتحدى بھا الشباب السیاسة 
الدراسة ضوءا على رؤى القائمة والتدابیر المؤسساتیة التي تحاول جعل ممارسات اقتصادیة غیر مستدامة أمرا مستداما. ستلقي نتائج 

 الشباب المصري وأولویاتھ للتغییر في مصر، لا سیما بالعلاقة مع وجود سیاسة وتوجھ بیئیین. 
 

 حركة "مصریون ضد الفحم": استعراض قصیر
تعرضا خطیرا الاقتصاد السیاسي لمصر، وأنواع التھدیدات البیئیة المفروضة من مسار تنمیتھا، یعني أن عدیداً من المصریین یواجھون 

). أنواع التھدیدات البیئیة ھذه، مع عوامل أخرى، مثل: النمو السكاني، والتمدین السریع، Sowers, 2013للعدید من المواد الملوثة (
). أثناء حقبة مبارك، كان الناشطون البیئیون یحتشدون عادة Sowers, 2017ونقص المیاه، والتغییر المناخي، أدت لصعود نشاط بیئي (

یجتمعون معا من خلال مشروع  –الذین یتشاركون التوجّھ القیمي  –ل قضایا تؤثر بالصحة وسبل كسب العیش. كان الناشطون حو
). Sowers, 2013مشترك، وھو تحدیدا تنفیذ حملة لتعمیم إشكالات بیئیة بعینھا، وحشد المجتمعات المحلیة، والتأثیر بصناعة القرار (

فعالیة وتأثیرا بصناعة السیاسات أثناء نھایة التسعینیات ومطلع الألفیة مع حضور الإعلام المستقل، أصبحت حملات الناشطین أكثر 
یین والاستغلال الاستراتیجي للمؤسسات السیاسیة الرسمیة القائمة (مثل البرلمان والنظام القضائي) والرغبة المتزایدة لدى المواطنین العاد

). بعد الثورة المصریة، أصبحت القضایا البیئیة أكثر بروزا، وتكثفت الحركات البیئیة Moustafa, 2007بالمشاركة بالنشاط المباشر (
)Sowers, 2017 أحد الأمثلة على ھذه الحركات البیئیة ھي حركة "مصریون ضد الفحم"، التي حصلت بعد العجز المزمن لإیرادات .(

 Egypt Network for Integratedي المصانع والبیوت (النفط والغاز المحلیة، وأثرت سلبا في استھلاك الكھرباء ف
Development, 2015.( 

 
ادات خشیة الاستیاء العام من انقطاعات الكھرباء والعواقب السیاسیة المخلة بالاستقرار لتقنین الطاقة في البیوت، لجأت الحكومة لتقلیل إیر

، وبالتالي، 2013بالمئة عام  11الغاز للصناعات المستھلكة بشدة للطاقة. إثر العجز بالطاقة، تراجع الإنتاج في مصانع الإسمنت بنسبة 
جج ممثلو الطاقة أن التراجع في إنتاج الإسمنت قد یؤدي لضربة كارثیة للاقتصاد المصري؛ بالضغط على تنمیة الإسكان والبنیة حا

 ). Zayed & Sowers, 2014التحتیة (
 

تقودھا شركات  كنتیجة للتراجع الدراماتیكي في إیرادات الغاز الطبیعي الذي أدى لتراجع الإنتاج الصناعي، تشكلت مجموعة ضغط شدیدة
ورجال أعمال الإسمنت، للضغط على الحكومة المصریة لتعویض عجز الغاز الطبیعي باستیراد الفحم. تعزز ھذا الضغط بالحكومة 

). أثناء ذلك، شكلت عدة منظمات حقوقیة ونشاطات بیئیة، وعدة Mada Masr, 2014المصریة من قبل وزارتي الصناعة والكھرباء (
مة تحالف "مصریون ضد الفحم"، بالالتفاف حول المخاوف المشتركة للكلفة البیئیة لخلق بنیة تحتیة للفحم، نظرا منظمات حمایة، قائ

للتنظیم غیر الفعال للتلوث الصناعي بمصر. بدأ التحالف بالدعایة للطاقة والحوكمة، ونقل مخاوف استیراد الفحم للعامة، محاججا أن 
 Madaبدخول البلاد ( ،ستتجاوز أي مكاسب قد تنتج عن السماح للطاقة الرخیصة، ولكن الملوّثةالتكالیف المرتبطة باستخدام الفحم 

Masr, 2015 كذلك، كان لوزیرة البیئة لیلى إسكندر توجھ قوي معادٍ للفحم، وكانت خصما بارزا لھ، لتنضم لھا وزارة السیاحة التي .(
ب سیاحي كبیر. بھذا الخصوص، انتقدت إسكندر وعارضت خطط الحكومة كانت تحاول الدفاع عن البیئة الطبیعیة لمصر كعامل جذ

لفحم لاستیراد الفحم، محاججة أن الفحم یمكن استبدالھ بمواد متجددة لا تقارن تأثیراتھا البیئیة بالتأثیرات العكسیة التي یتسبب بھا حرق ا
)Esterman, 2014تدعو لتبني "خلیط طاقة" بدیل لتشغیل صناعة  صریحات). وحول ھذا الشأن، أصدرت وزیرة البیئة لیلى إسكندر ت

 ). Sarant, 2017الإسمنت، بما فیھا استخدام النفایات، والعجلات المطاطیة، والرواسب الطینیة، مع مصادر الطاقة المتجددة (
 

للسماح بواردات الفحم من  2014رغم الآراء المعارضة بالحكومة، والاستیاء الواضح من قرار استیراد الفحم، صوتت الحكومة عام 
للسماح بمصانع الطاقة المعتمدة على حرق الفحم مع ضمان الالتزام  2015أجل الاستخدام الصناعي. تم تعدیل القانون مجددا عام 

 ).Mada Masr, 2017; Sarant, 2017بالقوانین البیئیة، وإجراء تقویمات التأثیر البیئیة لسلاسل إمداد الفحم لتقلیل الانبعاثات (
 

خلال ھذه الفترة، صبغ الخطاب بین أنصار ومعادي الفحم بتصورات متنوعة ومعاني مضمنة. روج البعض للفحم على أنھ الحل الوحید 
الممكن لاستقرار الاقتصاد، ومنع مزید من التدھور في توفیر الطاقة. أكد الخصوم على أن المستفیدین الوحیدین من قرار استیراد الفحم 
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الذین استفادوا من الطاقة المدعومة بالماضي یدعمون الیوم بدیلا رخیصا، ممولا  المصانع الصناعیة الكبرى؛ الأشخاص ذاتھم ھم مالكو
 ).Zayed & Sowers, 2014بصحة المصریین وحقوقھم ببیئة صحیة (

 
واردات الفحم)، وامتاز النشاط بكونھ  ھناك ثلاثة أمور واضحة تحدیدا في ھذه الحركة: أولا، انطلقت الحركة حول ھدف مشترك (إیقاف

). ثانیا، واجھ الضغط Castells, 2001سلسا وعفویا جماعیا مدعوما بالإنترنت ووسائل الاتصال اللاسلكیة (الفیسبوك والتویتر) (
لى مشاركة الشباب في المستمر لھذه الحركة خطاب الدولة وأجھزتھا الذي تم تصویر النمو الاقتصادي بھ كأولویة. ثالثا، ھذا التأكید ع

السیاسات القائمة، وینتقدون السلطة،  –من خلال الدعایة لقضیة بیئیة  –الحركة المكافحة للفحم أصبح أساسیا لتعلم كیف یواجھ الشباب 
 .)O’Brian et al, 2018(ویعبرون عن نقدھم بأشكال مختلفة من النشاط 

 
وعة التي عبر بھا الشباب المصري عن معارضتھم لاستخدام الفحم كمصدر للطاقة في في ھذه الدراسة، أقدمّ تصنیفا یتناول الطرق المتن

 14شابا و 16) مع ثلاثین ناشطا شابا (semi-structured interviewsمصر. یعتمد ھذا التصنیف على كل من مقابلات شبھ منظّمة (
عاما،  36و 21لبیئي الشبابي. تتراوح أعمار الناشطین ما بین شابة) في الحركة المعادیة للفحم، ومراجعة موسعة للأدبیات حول النشاط ا

شخصا من المقابلَین ینتمون لمنظمة غیر حكومیة بیئیة.  20ویعیش معظمھم في القاھرة، وھم من خریجي الجامعات. من بین الثلاثین، 
للمشاركة  الباحثینف نشره أوبریان مع فریق من دقیقة. لقد رمزت استجابات المقابلَین بناء على تصنی 90و 45استمرت المقابلات ما بین 

ھذا التصنیف یدرك أن كل شكل من النشاط لھ توجھھ الخاص  .)O’Brian et al, 2018( المدنیة الشبابیة: طیعة، ومزعزعة، وخطیرة
ولكن، من المھم التأكید  للسلطة. بناء على ھذا التحلیل، توقعت أن أنواعا محددة من المحاججات ستكون مھیمنة في خطاب المقابَلین.

على أن أنواع النشاط الثلاثة لیست متنافیة بحیث یستبعد بعضھا بعضا، وأن بعض الشباب قد یقومون بأكثر من نوع من النشاط، أو 
غت كنصوص عن O’Brian et al, 2018الأنواع مجتمعة في وقت واحد ( ). بھذا الخصوص، كل تصریحات المقابلَین قرُِئت وفرُِّ

 وكل المحاججات تم ترمیزھا بضوء تصنیف النشاط المقدم أعلاه.كثب، 
 

 أنواع النشاط البیئي الشبابي ضمن حركة "مصریون ضد الفحم"
 الأنواع الثلاثة الممیزة للنشاط الشبابي ضمن الحركة المعادیة للفحم ھي كالتالي:

 
القائمة بطرق تستدیم شرعیتھا، لكنھا یمكن أن تعتمد على الأعراف النشاط الطیع الذي یعمل من خلال المؤسسات السیاسیة والاقتصادیة 

). بھذا الخصوص، O’Brien et al, 2018والقواعد الاجتماعیة الموجودة، لتواجھ الممارسات الممأسسة غیر العادلة أو غیر المنصفة (
لناشطین الطیعین في الحركة المعادیة للفحم. تحت ھذه فإنّ التأثیرات البیئیة الضارة والمخاطر الصحیة للفحم ھي اھتمامات مھیمنة لدى ا

) Environmental Impacts Assessments - EIAالفرضیة، تم التأكید على طلبات تنظیم ومراقبة "تقویم التأثیرات البیئیة" (
ة لإجبار شركات الإسمنت للصناعات الثقیلة، مثل صناعة الإسمنت، كما سُلِّط الضوء على الإصلاحات والتشریعات والسیاسات كطریق

 على احترام الإرشادات البیئیة والمحاسبة في حالة وجود أي انتھاك بیئي. بھذا الخصوص، أحد المستجیبین قال:
 

أي مشروع استثماري على إجراء "تقویم تأثیر بیئي" كشرط للحصول على ترخیص  1994 /4"یجبر القانون البیئي المصري 
قویم یجب مشاركتھ مع العامة وإقراره من المجتمع المدني، لا تشارك شركات الإسمنت (لافارج لإجراء نشاطاتھ. رغم أن الت

والسویس تحدیدا) تقویمات تأثیراتھا البیئیة مع العامة، ولا تعطي أي تفسیر لأي ضرر بیئي محتمل ناجم عن استخدام الفحم 
 والطرق الممكنة لتخفیف ھذه التأثیرات".

 
 أوضح مشارك آخر:

 
ل القانون البیئي بمرسوم رئاسي أصدر في "عُ  التي تتضمن أنھ من الممنوع  40. أضاف المرسوم المادة 2015مایو/ أیار  19دِّ

استیراد واستخدام الفحم دون موافقة "جھاز شؤون البیئة المصري"، إلا أن شركات الإسمنت لا تلتزم بھذا المرسوم، وتواصل 
لتأثیرات البیئیة خاصتھا مع العامة. ھذا لیس مجرد انتھاك بیئي، بل ھو انتھاك لحقوق استخدام الفحم دون مشاركة تقویمات ا

 المصریین بالمشاركة العامة والحصول على معلومات حول القضایا العامة".
 

واعتبروا إنفاذ من خلال النشاط الطیع، عبر الناشطون الشباب في الحركة المعادیة للفحم عن استیائھم من استمرار الشؤون على حالھا، 
 :القانون الفعال، وصناعة القرار الشفافة حلولا ممكنة لأزمة الفحم. مثلا، قال أحد المشاركین

 
على الأرض، وھذا یعني أن تقویمات التأثیرات البیئیة لشركات الإسمنت یجب إعلانھا  1994 /4"یجب إنفاذ قانون البیئة 

للعامة. ھذا ممكن من خلال عدة قنوات، مثل موقع "جھاز شؤون البیئة المصري". كذلك، یجب أن یكون العامة شریكا فاعلا 
 في عملیة صناعة القرار ولیسوا مجرد مستشارین".
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الرغم من أن ھذا النوع من النشاط یمثل مقاومة للحالة القائمة، إلا أنھ ما زال یستدیم السلطات المھیمنة والنظام  إذا، یمكن القول إنھ على

 الاقتصادي السائدین.
 

). بھذه الطریقة، O’Brien et al, 2018عادة یحصل النشاط المخل عندما یتحدى الناس القواعد والروتین المؤسسي الذي ینظم حیاتھم (
). أحد الانتقادات Piven & Cloward, 1976لناشطون المخلون بشدة النظام المؤسساتي بدلا من العمل بشكل طیع ضمنھ (ینتقد ا

الرئیسیة ضمن الحركة المعادیة للفحم ھي عجز الاقتصاد القائم على السوق والمھیمن علیھ من الشركات الكبیرة (أي شركات الإسمنت) 
روة والدخل. في ھذا السیاق، قالت إحدى المشاركات: "تحقق صناعة الإسمنت مكاسب ضخمة، وتستغل عن معالجة المظالم العمیقة بالث

العمالة الرخیصة في مصر. بنظرة قریبة للمعدلات الدولیة لأجور العاملین في مصانع الإسمنت، یمكن الحصول على مؤشر قوي للظلم 
دولارا بالساعة، وفي تركیا  25أجر عامل المصنع في كوریا الجنوبیة ھو  الاقتصادي المتأصل بالرأسمالیة"، مضیفة أنھ "في حین أن

 دولارات بالساعة فقط للعامل المصري". 3دولارا بالساعة، فھو تقریبا  13
 

اض بالسیاق نفسھ، قال مشارك آخر: "بینما یتم دعم أسعار الكھرباء بشكل كبیر للأغراض الصناعیة، فإن أسعار الكھرباء أكثر كلفة لأغر
قرشا لكل كیلو واط بالساعة فقط على  33قرشا لكل كیلو واط بالساعة، تفرض الحكومة  67السكن. في حین أن التعرفة السكنیة ھي 

المصانع"، مضیفا أنھ "من المحبط جدا أن التأثیرات السلبیة لا یمكن إصلاحھا. أثناء ذلك، فإن تغذیة صناعة الإسمنت بالفحم سیزید من 
 استھلاكھا للكھرباء المدعومة".

 
الكبرى لإظھار اھتمام بالتغیر المناخي. بتوجیھ أصابع  نقد آخر كان حاضرا بشكل كبیر في استجابات المقابلَین ھو فشل الصناعات

الاتھام علانیة لمصانع الإسمنت والصناعات الثقیلة بكونھا المسؤول الرئیسي عن التغیر المناخي، ووصفھم بأنھم "طماعون"، و"غیر 
ناعات الثقیلة وتجردھا من القبول مسؤولین"، و"باحثون عن الأرباح"، استطاعت الحركة المعادیة للفحم أن تضع وصمة عار على الص

). ھؤلاء الناشطون الشباب المشاركون بالنشاط المخل یحشدون بذلك ضد النظم والمؤسسات Conner and Rosen, 2016المجتمعي (
أن یساعد على  التي یعتبرونھا تستدیم السیاسات والممارسات الظالمة غیر القابلة للاستدامة. من خلال النقد والفعل، یمكن للنشاط المخل

انبثاق رؤى بدیلة وجماعات مصالح، وعلى حل دینامیات السلطة الكامنة وراء ما یبدو أنھ ترتیبات وسیاسات غیر قابلة للمساءلة أو 
 ).O’Brien & Selboe, 2015مقبولة كمنطق عام (

 
قائمة على أنھا مسلمة أو ثابتة. ما یجعل ھذا النشاط الخطیر مشابھ للنشاط المخل من حیث إنھ لا یعترف بالمؤسسات وعلاقات القوة ال

دیة النوع من النشاط خطیرا ھو أنھ لا یعید تعریف المشكلات البیئیة وحسب؛ بل یقدم حلولا مخلة لعلاقات القوة القائمة والترتیبات الاقتصا
سل بھا الشباب رسالة أخلاقیة حول ). یكمن "الخطر" أیضا بالطریقة التي یرTorgerson, 1999والاجتماعیة المؤسساتیة القائمة (

إصرارھم الشخصي وفعالیتھم السیاسیة، أو ببساطة بمساءلتھم الحالة القائمة، وإثارة المخاوف حول السبب الجذري للانحلال البیئي، 
 ).Cheon & Urpelainen, 2018مثل الوقود الأحفوري (

 
 -لفحم، بالتأثیرات البیئیة والصحیة السلبیة أو المظالم الاجتماعیةبھذا الخصوص، لا یرتبط نزاع الفحم، ضمن الحركة المعادیة ل

الاقتصادیة المتجذرة، وحسب؛ وإنما یقدم كمعركة تخاض ضد مصادر الطاقة غیر المستدامة. بذلك، أبرزت المحاججات لتنویع خلیط 
 قلیلھ العبء الاقتصادي لاستیراد الفحم، كماالطاقة في مصر أن تلبیة مطالب الطاقة من المصادر المحلیة سیكون تصحیحا للسوق، بت

تقلال سیؤدي لتجنب التأثیر البیئي السلبي للفحم. تثیر الجھود لتقدیم الطاقة البدیلة، كطریقة لتحقیق الاكتفاء الذاتي بمصادر الطاقة والاس
اب الاقتصادي القائل: "كل طعاما محلیا" الذي یسم الخط )localism( السیاسي بتقلیل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مفھوم المحلیة

)Wright & Reid, 2011 ھذه الرغبة لزیادة إنتاج الطاقة تتردد تحدیدا بسبب الاتجاه العالمي المتزاید نحو جعل الطاقة خضراء .(
). یوجد ضمن الداعمین Byrne & Glover, 2006كوسیلة لإحیاء التنمیة البشریة، وتحدید المصیر المحلي، والالتزام بالتوازن البیئي (

 أیضا أولئك الذین یعتقدون أن جعل نظام الطاقة أخضر یجسد المثل أو التطلعات الاجتماعیة العالمیة المتجاوزة لمجرد تولید الكھرباء أو
لمنصف الحرارة من المصادر المتجددة. ھذه التطلعات مضمنة في بنیة تنظیمیة تؤكد على شكل أصیل من تعزیز المجتمع والتوزیع ا
 Byrneللمكاسب، وبالتالي، یمكن تجاوز الصراعات الحالیة بین أولئك الذین "یملكون" الوصول للطاقة، وأولئك الذین "لا یملكونھ" (

& Glover, 2006 لذلك، ھذا النوع من النشاط یمكن وصفھ بالخطیر؛ لأنھ یسعى لتقویض النظام الاقتصادي القائم، ویحول المعاییر .(
المضمنة في الإبقاء على نظم الإنتاج الحالیة معتمدة على تسریع استخراج الموارد الطبیعیة، ما یزید من مستویات انبعاث الاجتماعیة 

 غاز الدفیئة، والظلم الاجتماعي العمیق.
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 الخلاصة
إلا أنھا جمیعا تضمنت جھدا رغم أن الدراسة كشفت وجود أن ھناك أنواعا مختلفة من النشاط الشبابي ضمن الحركة المعادیة للفحم، 

بسیاق اجتماعي واقتصادي وسیاسي أوسع. في ھذا السیاق، تظھر الأنواع المختلفة للنشاط الشبابي  –بدرجات متفاوتة  –لربط الفحم 
قود في تعریفات مختلفة لمعضلة الفحم ومساعي مختلفة نحو علاقات السلطة القائمة التي تستدیم النظام الاقتصادي المعتمد على الو

مصر. یمكن الاستنتاج أن تعریف نزاع الفحم والحلول الممكنة من منظور الناشطین الطیعین تتضمن "اللیونة" بمعناھا المحدد بالمرونة 
والرغبة بالتعاون مع أطر السیاسة والقانون القائمة. ھذا یتناقض مع "خشونة" الناشطین المخلین الذین یوسعون تعریف مشكلة الفحم 

التفكیر بالعلاقة بین الدولة والمؤسسات الوطنیة والعابرة  الاقتصادیة. یعزز النشاط الخطیر -ظام البیئي وترابطاتھ الاجتماعیةإلى الن
للحدود ضمن الاقتصاد المعتمد على السوق. یكمن الخطر بدعم علاقات تحویلیة جذریة بین الدولة والسوق، والضغط باتجاه اقتصاد 

ع المذكورة أعلاه لیست تصنیفات متنافیة ولا ثابتة، بل ھي مائعة ودینامیة ویمكن أن تتداخل في حالات معینة منخفض الكربون. الأنوا
)O’Brian et al, 2018 ،لكن ھذه التصنیفات تعكس سمتین رئیسیتین: الأولى، الوعي المتزاید للشباب بالمشكلات البیئیة في مصر .(

الفعل الملح والطموح كطریقة لا لمعالجة مشكلة الفحم المحلیة وحسب، بل والمساھمة بحركة وثانیا، فعالیة الشباب ورغبتھم بتعزیز 
عالمیة دینامیة ضد صناعة الوقود الأحفوري والنظام الرأسمالي غیر المستدام. ھذه الخلاصة تتعارض مع الصورة النمطیة للناشطین 

بنون مواقف منطقیة وسلوكیات متوقعة من حیث النتائج المتوقعة للنشاط الشباب في مصر على أنھم لا یبالون بالمشكلات البیئیة، ویت
)Rice, 2006 ولكن، تبقى ھناك حاجة لمزید من البحث التجریبي لاستعراض الأنواع المختلفة من النشاط البیئي الشبابي، وكیف .(

ئیة وراء المشكلات الاقتصادیة. من الضروري تتوسع وتتطور مع الوقت، خصوصا في أنظمة أقل دیمقراطیة تتراجع بھا القضایا البی
 دراسة الھویات والنشاطات والمنظمات والأطر الخطابیة المختلفة عبر الزمن لفھم دفاع الشباب عن القضایا البیئیة.
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 الشباب والنشاط والتظاھر: حراك الأردن ضد الغاز الإسرائیلي
  | Curtis R. Ryan, Appalachian State University شیانورتیس ر. ریان، جامعة ولایة الأبلاك
 

؛ كان 2011، ولاحقا في مصر في ینایر/ كانون الثاني 2010عندما انطلق "الربیع العربي" في تونس في دیسمبر/ كانون الأول عام 
كانت النسخة العربیة من "الربیع العربي" فریدة، فھي  1بالحكومة والسیاسات.یتظاھرون ویحتجون مطالبین بتغییرات  الأردنیون أصلا

لم تأخذ التفافة نحو الثورة، أو الانقلاب العسكري، أو الحرب الأھلیة. لكن الأردنیین لم یكونوا بأي حال ھادئین أو ساكنین، ووجدوا 
 2العدید من الطرق المبتكرة للضغط باتجاه تحقیق مطالب سیاسیة جدیدة.

 
إلى  4إلى نشاط حركات "الحراك" الذي یقوده الشباب بدرجة كبیرة، 3لتظاھر في المملكة الھاشمیة من النشاط العمالي،تفاوتت سیاسات ا

(حول  6إلى جانب أشكال النشاط السیاسي التقلیدیة (مثل الأحزاب والنقابات) وأشكال أكثر حدةّ منھ. 5تنظیمات المتقاعدین العسكریین،
في ھذا المجلد). لقد شھد الأردن عبر السنوات موجات دوریة من النشاط  دوغانو عبابنةنظر أیضا مقالات النشاط السیاسي في الأردن ا

عاصمة احتجاجا على البطالة والصعوبات ال وفي مرحلة لاحقة، قامت جموع من العاطلین عن العمل بمسیرة إلى 7السیاسي والتظاھر.
الصیف  تبعت تظاھرات ضخمة كانت قد انطلقت في الاقتصادیة، مع انضمام المزید لھم مع تقدم المسیرة. ھذه المسیرة الاحتجاجیةّ

ادي والفساد ، لیلة بعد لیلة في رمضان ضد قوانین الضریبة والتقشف الاقتص2018السابق، عندما احتج الآلاف في یونیو/ حزیران 
وحتى بعد ذلك، نظمت الاحتجاجات ضد زیارة جارید كوشنر، المستشار الرئاسي لترامب، للمملكة، ومحاولتھ الترویج  8وغیرھا.

وعلى نحو مختصر، یمكن القول إن الاحتجاجات لیست بأي شكل  9الفلسطیني. -"لصفقة القرن" المزعومة لإنھاء الصراع الإسرائیلي
 ن، لكن مواضیعھا ومضامینھا واستراتیجیاتھا وتكتیكاتھا ھي التي تغیرت مع الزمن. أمرا جدیدا بالأرد

 
یسلطّ ھذا المقال الضوء على دور الشباب في حملة ناشطة أردنیة بعینھا: حركة التظاھر ضد شراء الأردن للغاز الإسرائیلي. لقد كتبت 

ھذا المقال بشكل أكثر تحدیدا دور الشباب وإسھامھم في انبثاق  یتناول 10حددة.سابقا عن انبثاق ھذه الحركة وتكتیكاتھا واستراتیجیاتھا الم
وتطور والنتائج النھائیة للحراك ضد الغاز الإسرائیلي. لم تنجح الحركة (حتى الآن) بتغییر سیاسات الدولة، لكنھا نجحت للغایة من حیث 

كانت الحركة أیضا مبدعة باستراتیجیاتھا للنشاط السیاسي وما أشار  الحشد وخلق ائتلاف واسع ومنوع وشامل بدأ یمثل الأردن بحق. لقد
 11أرجع العدید من الناشطین في الحركة الفضل للشباب لھذه الإبداعات. لھ بعض الناشطین على أنھ "مخزونات التظاھر". في الواقع،

 
 الاحتجاج على صفقة الغاز مع إسرائیل

خطاب نوایا لبدء استیراد أغلبیة حاجة الأردن من الغاز الطبیعي من حقل لیڤیاثان، الذي ، وقعت "شركة الكھرباء الوطنیة" 2014عام 
تسیطر علیھ إسرائیل فیما یصنفھ عدید من الأردنیین حقا فلسطینیا. أدت اتفاقیة الصفقة لمیلاد حركة تظاھر جدیدة، أعادت إحیاء النشاط 

تقریبا) تتراجع، لكن یبدو  2013إلى  2011رات أثناء حقبة الربیع العربي (من السیاسي في الشارع على امتداد المملكة. كانت المظاھ

                                                            
1 Lamis Andoni, “Jordanians Demand Change.” Al-Jazeera, February 21. 2010. (Link) 
2 Curtis R. Ryan, Jordan and the Arab Uprisings: Regime Survival and Politics Beyond the State (New York: 
Columbia University Press, 2018).  
3 Fida Adely, “The Emergence of a new labor movement in Jordan,” Middle East Report, Fall 2012 (Link) 
4 Sean L. Yom, “Tribal Politics in Contemporary Jordan: The Case of the Hirak Movement.” The Middle East 
Journal 68, no. 2, (2014): 229-47. 
5 Tariq Tell, “Early Spring in Jordan: Revolt of the Military Veterans.” Carnegie Middle East Center. November 
4, 2015. 
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 Hisham Bustani, “The Alternative Opposition in Jordan and the Failure to Understand the Lessons of the Tunisian 
and Egyptian Revolutions,” Jadaliyya, March 20, 2011 (Link) and Bustani, “Jordan’s New Opposition and the 
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 “The Political Geography of Protest in Neoliberal Jordan,” Middle East Critique 21, no. 3 (2012): 259-70 and 

“Spatial Dynamics of the Arab Uprisings,” PS: Political Science & Politics 46, no. 2, (2013): 230-34.  
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"غاز العدو  –أن الصفقة أنعشت مجموعة من المنظمات الشعبیة، المتحدة بمعارضتھا لصفقة الغاز مع إسرائیل. لخص شعار الحركة 
داعما مادیا للاحتلال الإسرائیلي بالتسدید لإسرائیل مقابل ما الاعتراضات الرئیسیة. حاجج العدید أن الأردن سیكون تقریبا  –احتلال" 

یجده العدیدون غازا فلسطینیا. إلا أن الشعار كان یھدف لیكون مزدوج المعنى، كما كان یشیر كذلك إلى أن الصفقة "مؤشر على امتداد 
 12اقة وإنتاج الكھرباء بالأردن".بمنح إسرائیل امتیاز الید العلیا على احتیاجات الط الاحتلال الإسرائیلي للأردن؛

 
كانت الحركة صادمة لثلاثة أسباب: تنوع أعضائھا، والتزامھا بالتنظیم الشامل، والطبیعة الخلاقة لطرائقھا. من حیث التكوین، تحولت 

 ك" الشبابیة"الحرا الحركة لتصبح أحد أوسع الحركات وأكثرھا تنوعا بالتاریخ الأردني، وضمّت ناشطین من العدید من مجموعات
بشكل كبیر، لكنھا تضمنت أیضا مجموعة من حركات وجمعیات وأحزاب أخرى. لقد ضم ھؤلاء أحزابا یساریة وقومیة عربیة، وناشطین 
إسلامیین من "الإخوان المسلمین" و"جبھة العمل الإسلامي"، وأفرادا من النقابات العمالیة والتجاریة الأردنیة، وتنظیم الضباط 

) المحلیة بالأردن. ربما كانت BDSومنظمات حقوق المرأة، و"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (المتقاعدین، 
الرابطة الضعیفة ھي تلك التي بین الحركة والنقابات المھنیة الناشطة سیاسیا. احتج بعض الناشطین على أن جھودھم للضغط على 

‘ السیطرة‘حدودة النجاح، لأن النقابات، كما یقول أحد الناشطین، "كانت أكثر حرصا على النقابات المھنیة للانضمام للقضیة كانت م
 13على الحملة بدلا من دعمھا أو دعم قضیتھا".

 
وتكتیكات الاحتجاج.  كانت الحركة كذلك منظمة للغایة، بضمھا لجانا ولجانا فرعیة لمھمات متنوعة، من البحث والتحلیل إلى استراتیجیات

لیات التصویت ت والأحزاب والمنظمات العدیدة التي شكلت الحركة أرسلت ممثلین لاجتماعات اللجان أكدت على الشمولیة وآالمجموعا
لتنظیم الواسع الدیمقراطي. لذلك، كانت الحركة بالمحصلة واسعة ومنوعة، ولكنھا لیست ثقیلة الحركة، بل على العكس، كان مستوى ا

 سمة بارزة لحركة التظاھر.
 

فق ھذا الأمر مع تاریخ طویل من النشاط الفلسطیني والمؤید لفلسطین في الأردن، یعود ذلك جزئیا إلى توا ن للمتتبع الوقوف علىیمك
بعض الأحیان) الذي  الرأي العام الأردني، ولكن أیضا لأن الحكومة كانت غالبا ما تقرأه على أنھ نوع من النشاط السیاسي المقبول (في

مع إسرائیل،  1994نظام نفسھ. حتى إن حملة مناھضة التطبیع التي بدأت في التسعینیات عارضت اتفاقیة سلام عام لا یواجھ عادة ال
حدیا للدولة الھاشمیة. وحاولت إیقاف تطبیع العلاقات في المجتمعین (بمعارضة التبادلات المھنیة والأكادیمیة مثلا)، لكن ھذا لم یشكل ت

نھ كان أیضا مركزا ة بأشكال أخرى. لقد كانت بالتأكید نشاطا سیاسیا مؤیدا لفلسطین وللفلسطینیین، لكلكن الحركة الجدیدة كانت فرید
 بشكل كبیر على الأردن: على سیاساتھ واقتصاده وسیادتھ ومستقبلھ.

 
 الاستراتیجیات والتكتیكات والتظاھرات

تحمل اللافتات وتصدح بالھتافات، محاولة إبعاد الحكومة عن من حیث الطرائق، أقامت الحركة بالتأكید احتجاجات تقلیدیة، بمسیرات 
الاتفاق مع إسرائیل. وقد حدثت ھذه الاحتجاجات في عمان، وأیضا في إربد والزرقاء ومدن أخرى، نظرا لأن الحركة أصرت أن لا 

حركات التظاھر  ن بأن كثیرا منللاعتراض السائد في الأرد تكون مقتصرة على عمان فقط. بھذا الشأن، كان الناشطون مدركین جیدا
المولودة في العاصمة تظل ھناك، بدلا من أن تصبح وطنیة بحق. وقد اشتكى بعض الناشطین بأجزاء أخرى من البلاد، وربما بشكل 

التي  خاص في جنوب الأردن من النشاط السیاسي اللیبرالي؛ إذ وجدوا فیھ كونھ ظاھرة غرب عمانیةّ تحدیدا. ھذا یتناقض مع الحركات
بدأت بشكل مقصود في مناطق تعتبر ھامشیة اقتصادیا، مثل العدید من المبادرات التي خلقتھا حركة عمال المیاومة في الأردن، كما ھو 

 .14سارة عبابنةفي عمل  موضح
 

ن حیث تطرقھا للتكتیكات الحركة ضد الغاز الإسرائیلي خلاقة للغایة؛ مبالإضافة لالتزامھا بالتنوع والتمثیل الاجتماعي والجغرافي، كانت 
لحملة) في اضمت محاكمة صوریة علنیة حول السیاسات المثیرة للجدل، وارتداء وتوزیع قمصان (تحمل شعارات  والاستراتیجیات، إذ

فسھا، مثل نحشدت الناس بعیدا عن الحركة  )، ونشاطات جماعیة2016عاما (الذي عقد في الأردن عام  17كأس العالم للسیدات تحت 
 "قطع الكھرباء" الدوري والمنسق عندما یطفئ المواطنون بالوقت نفسھ الأضواء لساعة واحدة كل أسبوع.

 
، وبعد نقاش مطول، صوّت النواب الأردنیون 2014نجحت الحملة أیضا بإیصال قضیة صفقة الغاز للبرلمان. في دیسمبر/ كانون الأول 

صوت) لرفض الصفقة وحثوا الحكومة على إلغائھا. لكن مجلس النواب الأردني تحدیدا لیس  13صوتا مقابل  107بیة الساحقة (بالأغل
 مؤثرا بما یكفي، وبقي ھذا قرارا غیر ملزم. ومع ذلك، اعتبره الناشطون نصرا كبیرا، وبالتأكید أمرا یمكن البناء علیھ. لكن بعض النواب

                                                            
 .2019، ویولیو/ تموز 2016یونیو/ حزیران ، و2015مقابلات للكاتب مع ناشطین، یونیو/ حزیران  12
 .2019مقابلة للكاتب، یونیو/ حزیران  13

14 Sarah Ababneh. “Troubling the Political: Women and the Jordanian Day-Waged Labor Movement.” 
International Journal of Middle East Studies 48 (2016): 87-11. 
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)، 2016الذین نشطوا في سبیل ھذه القضیة، مثل ھند الفایز ورولا الحروب، خسروا مقاعدھم البرلمانیة في الانتخابات التي تلتھا (عام 
بالنھایة، وفي ذلك العام نفسھ، وقعت الحكومة اتفاقیة رسمیة لشراء الغاز من  15في ظروف ما تزال محل ریبة من بعض الناشطین.

 إسرائیل.
 

بشكل مستمر لمجلس النواب الأردني، مع معارضة العدید من النواب للصفقة وتجدید رغبتھم وطلبھم من  لقضیة ما زالت تعودإلا أن ا
، حققت الحركة نصرا كبیرا آخرًا في البرلمان، عندما صوّت مجلس النواب الأردني ضد 2019الحكومة إلغاءھا. في مارس/ آذار 
س المجلس، عاطف الطراونة، لممثل الحكومة بوضوح إن "اتفاقیة الغاز مع العدو المحتل مرفوضة الصفقة بالأغلبیة الساحقة. قال رئی

الشباب دورا رئیسیا ھنا أیضا بتنسیق "عاصفة اتصالات" مع كل  أدى 16برلمانیا وشعبیا وعلى الحكومة إلغاؤھا مھما كانت النتیجة".
 17.نائب قبل الجلسة البرلمانیة، للضغط علیھم لرفض الصفقة

 
مئات المواطنین لرفع قضایا ضد الحكومة،  ، أضافت حركة التظاھر تكتیكا جدیدا لمخزونھا، إذ دفعت2019مؤخرا، في یولیو/ تموز 

من عمان إلى إربد  محاولین إبطال صفقة الغاز، ورفع المحامون الداعمون للحركة قضایا المواطنین ھذه دون مقابل، في محاكم توزعت
، حاجج الناشطون أن الاتفاقیة تضر باقتصاد الأردن وسیادتھ وأنھا غیر أخلاقیة سیاسیا، 2014منذ عام  18زرقاء.والكرك ومادبا وال

أشار  19لكنھم أكدوا مرارا كذلك أن الأردن كان وما زال واقعا تحت ضغط الولایات المتحدة لتحقیق الصفقة ضد مصالح الأردن نفسھ.
صفقة الغاز وغیرھا من المشاریع الاستراتیجیة لمنع الحرب وجعل  یین دفعوا من أجل تحقیقعضو سابق في البرلمان إلى أن "الأمریك

رأى العدید من الناشطین  20إسرائیل شریكا فعلی�ا (للأردن)، وأن التطبیع مع إسرائیل من خلال العلاقات الاقتصادیة جزء من الخطة".
 المنطقة جزءا من ھذه العملیة. أن المبادرات الاقتصادیة الأخیرة لترامب/ كوشنر باتجاه

 
یعزو كثیر من الأشخاص في الحركة الفضل للمشاركین الشباب بكونھم أصحاب التظاھرات ذات الأفكار أكثر إبداعیة. یستشھد البعض 

بحث عن كذلك بأن الناشطین الشباب ھم القوة الدافعة وراء التأكید على البحث في ھذه الحركة. لقد كان الناشطون مصرین على ال
التفاصیل والبدائل السیاسیة بحیث لا یوضحون فقط ما یقفون ضده، وإنما لإیضاح أن الحكومة تملك سیاسات بدیلة یمكن أن تحققھا. 

 21ابتعادا عن الأشكال "المعتادة" للاحتجاج. أشار البعض لذلك على أنھا "دعایة مبنیة على الدلیل"، ووجدوا فیھا
 

مصطلح "علمي" لتوضیح مسعاھم للبحث ونشر ما وصلوا إلیھ. إنھم لا یدعمون أنفسھم وحسب، بل یدعمون استخدم آخرون في الحركة 
رفاقھم المواطنین كذلك، بالحقائق التي یحتاجونھا لیصلوا في النھایة إلى تغییر في السیاسات. یؤكد الناشطون على أھمیة ربط صفقة 

مثل البطالة والتنمیة الاقتصادیة وعدم المساواة وسیادة الدولة وفساد  –ام الأردني الغاز بالمشكلات الأخرى البارزة في الخطاب الع
القطاع العام. لقد كان الطموح ھنا أكبر من صفقة الغاز نفسھا، ویرفع سقف أھدافھ إلى إعادة صیاغة العلاقة بین المواطنین والدولة، 

 22مؤكدین على أدوار دافعي الضرائب والسلطات.
 

حركة كبیرة ومتنوعة، وكانت كذلك منظمة للغایة. أوفدت المجموعات والمنظمات والجمعیات والأحزاب ممثلین للقاء كتحالف لقد كانت ال
أوسع لتحدید الأھداف والتكتیكات والاستراتیجیات. لقد كان أعضاء الحركة أیضا على قدر عال من التعلیم والاھتمام بتحقیق شكل جدید 

الشباب أدوارا رئیسیة بابتكار طرائق احتجاجیة جدیدة، رحب بھا العدید من  الأردنیة. بھذا الشأن تحدیدا، أدى من التظاھر للحیاة العامة
الخبرة وكذلك الصلات الواسعة  –كالأحزاب والجمعیات  –أعضاء التحالف الآخرین، فیما جلبت العناصر الأقدم والأرسخ بالمعارضة 

انوا فعالین كذلك بحشد أعضائھم لفعالیات مثل المظاھرات والاحتجاجات. أدى الناشطون الشباب، مع الوسائل الإعلامیة الأردنیة، وقد ك
بالمقابل، الأدوار الرئیسیة بوصل الحملة بحركات "الحراك" وبالجامعات، وخصوصا الجامعة الأردنیة وجامعة العلوم والتكنولوجیا، 

 23لطلاب والقائمة في الحرم الجامعي.اللتان ساھمتھا في الحملة بالاحتجاجات التي یقودھا ا
 

                                                            
 . 2018مقابلة للكاتب، نوفمبر/ تشرین الثاني  15

16 Raed Omari, “Deputies recommend scrapping gas deal ‘at any cost’,” Jordan Times, March 27, 2019 (Link) 
 .2019تواصل للكاتب مع أحد قادة الحركة، یولیو/ تموز  17

18 Mohammad Ersan, “Jordanian government rocked by legal challenges over gas deal with Israel,” Middle East 
Eye, July 17, 2019 (Link) 
19 Hisham Bustani, “Importing Israeli gas: Jordan’s self-harming energy choice,” Middle East Eye, September 30, 
2016 (Link) 
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 .2019مقابلات للكاتب، یونیو/ حزیران  22
 .2019مقابلات للكاتب، یونیو/ حزیران  23

http://www.jordantimes.com/news/local/mps-demand-scrapping-israeli-gas-deal-%E2%80%98-any-cost%E2%80%99
https://www.middleeasteye.net/news/jordan-government-rocked-legal-challenges-over-secret-gas-deal-israel
https://www.middleeasteye.net/opinion/importing-israeli-gas-jordans-self-harming-energy-choice
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كثیرا ما قاد الناشطون الشباب الطریق من حیث العصف الذھني لطرائق جدیدة للاحتجاج ومن ثم استخدام الإعلام الجدید لجذب الانتباه 
رى، كان متوقعا لھم أن أن الشباب، في ھذه الحركة كما في غیرھا من الكیانات الأخ والتأثیر الاجتماعي. وقد لا یكون مبعثا للدھشة

یأخذوا أن یأخذوا دور الصدارة على الإعلام الاجتماعي، سواء بإنتاج ونشر المقاطع على الفیسبوك، أو تنظیم حملات النشر الكبیرة 
لیة في على تویتر أو منصات الإعلام الاجتماعي الأخرى. من الجدیر بالذكر ھنا أن العدید من الناشطین أكدوا على غیاب الفجوة الجی

التنظیم والمداولات وفي الحملة ككل. بدلا من ذلك، كانت الفجوة بشكل أكبر تكتیكیة واستراتیجیة، بین الناشطین الذین أرادوا اتخاذ 
لكن ھذا كان اختلافا بالمسعى ویمكن أن یحصل ضمن كل  .24السلطاتمساعي أكثر رادیكالیة أو أكثر اعتدالا أو حول قدر مواجھة 

 ، ولیس بین الأجیال.مجموعة عمریة
 

 الخلاصات
لایات المتحدة استطاعت الدولة الأردنیة، بكل جھودھا، الاستمرار بخططھا لشراء الغاز الإسرائیلي، وبقیت تحت ضغط من كل من الو

ة والتمردات وإسرائیل لتحقیق ذلك، كجزء من خطة أوسع "لتطبیع" العلاقات عبر المنطقة، وإن كانت تبدو مشتعلة بالحروب الأھلی
مل البنیویة إن وصول إدارة ترامب بالولایات المتحدة أدى، بأشكال عدة، لجعل ھذه المجموعة من العوا والنضالات ضد الاحتلال.

 والإقلیمیة مقیدة بشكل كبیر لخیارات سیاسات المملكة. 
 

ظاھرات والت ولكن مع وضع الضغوط الدولیة وسیاسة السلطة جانبا، ما زالت السیاسة المحلیة للأردن تشھد الكثیر من الاحتجاجات
وما  –سرائیلي والنشاط، لیس فقط من الشباب، وإنما عبر الأجیال. ضمن سیاق سیاسة الاحتجاج الأردنیة، كانت الحركة ضد الغاز الإ

متنوعة  أحد أوسع التحالفات وأشملھا في تاریخ النشاط السیاسي الأردني. إنھا واسعة من حیث العضویة التنظیمیة، حتما، لكنھا –زالت 
وجھة للمشاركة والدین والجنس والجندر. إنھا، بطریقة ما، حركة تعددیة وعابرة للقطاعات م والإثنیةحیث العمر والطبقة  أیضا من

 الدیمقراطیة والنشاط السیاسي على مستوى القواعد الشعبیة.
 

ارج، لتحقیق خطة ترامب ربما یكون ھذا المسعى والالتزام مھمان خصوصا الیوم، مع تعرض المملكة للضغط من الداخل ومن الخ
للسلام دولیا، ولكن أیضا داخلیا من حیث التقشف الاقتصادي وعدم المساواة الاجتماعیة والمشكلات الواسعة المرتبطة بالفساد. أثناء 

ضغطا ذلك، یظھر النشاط في الأردن بشكل خاص أدوارا كبیرة للأردنیین الشباب الباحثین عن مستقبل مختلف للغایة ولذلك یمارسون 
 –سیاسیا باتجاه مزید من الشمولیة وتحقیق إصلاح وتغییر ذي مغزى. بین ھذه الحركة والحملات الأخرى المركزة على قضیة واحدة 

سیستمر الاحتجاج والنشاط  –بجانب الجھود المستمرة لحركات الحراك المحلي والمظاھرات على مستوى البلاد حول التقشف وغیره 
 25ردنیین من جیل الألفیة أدوارا أساسیة في كل جبھة.الأ السیاسي، مع تقدیم

  

                                                            
 .2019مقابلة للكاتب، یونیو/ حزیران  24

25 Marty Harris, “Jordan’s Youth After the Arab Spring,” Report 957, Lowy Institute for International Policy. 
February 2015; Pénélope Larzillière. Activism in Jordan (London: Zed Books, 2016). 
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  2012-2011 خطاب الحقوق الاقتصادیة في الحركة الشعبیة الأردنیة النضال لإعادة تسییس المسیس:
  | Sara Ababneh, University of Jordanسارة عبابنة، الجامعة الأردنیة

 
لما یشكل  تدرس ھذه الورقة كیف یواجھ الخطاب المقدم من بعض ناشطي "الحراك" الشباب حول الحقوق الاقتصادیة الفھم المھیمن

صلاح قوانین ، كان العمل المعارض بالأردن مرتكزا بالدرجة الرئیسیة على إ1989الإصلاح السیاسي المثالي في الأردن. منذ عام 
كن إصلاح مجلس یة. وعلى العكس، فالعدید من ناشطي "الحراك" الشباب أصروا أن الإصلاح الحقیقي لم یالانتخابات والأحزاب السیاس

لقرار السیاسي اأنھ یكمن في قلب صناعة  النواب الذي یملك القلیل من السلطة، بل دعوا بدلا من ذلك لإصلاح اقتصادي عزموا الرأي
 والسیادة.

 
لا الحراك الشعبي الأردني (المعروف اختصارا "بالحراك"). یتكون "الحراك" من مجموعة قبل دراسة مطالب الناشطین، لأعرف أو

). بشكل عام، تألف "الحراك" من 2012-2011متنوعة من المجموعات والفاعلین الذین ظھروا في الأردن مع الانتفاضات العربیة (
مثل المجموعات الشبابیة والمجموعات بالمحافظات والمجموعات الأحزاب السیاسیة، والمجموعات الولیدة التي ظھرت أثناء "الحراك"، 

العمالیة (المعروفین كذلك بمجموعات القضیة الواحدة)، والذین تظاھروا بجانب "الحراك". بعض ھؤلاء عملوا معا، وبعضھم الآخر لم 
نا من وصفھم جمیعا على أنھم جزء من "الحراك" یسبق لھ ذلك. لقد كان لھم أحیانا أجندة متقاطعة، وكثیرا ما اختلفت أجنداتھم. ما یمكن

. في ھذه الورقة، أعتمد على مقابلات أجریت مع ناشطین 2012-2011 (كجزء من ظاھرة أوسع) ھو أنھم تنظموا وتظاھروا أثناء
ابیة: الحراك شباب من العدید من المجموعات الناشئة المتنوعة، مثل مجموعات محافظة الطفیلة وحي الطفایلة، والمجموعات الشب

 1الشبابي في عمان، و"جایین"، وتیار التغییر والحریة".
 

 تراتبیة المطالب
الأردنیین في مجلس  -، ركز العمل المعارض على قلة تمثیل الفلسطینیین1989منذ ما یعرف باسم التحول الدیمقراطي بالأردن عام 

ادة الحریة للأحزاب السیاسیة. وركز المطلب الأساسي "لجبھة العمل النواب الأردني كنتیجة لقانون "الصوت الواحد" الانتخابي، وزی
الإسلامي" كما ھو للأحزاب السیاسیة الیساریة على تغییر قوانین الانتخابات والأحزاب السیاسیة، لتحقیق تمثیل أكثر مساواة، والسماح 

یحاجج حسن البراري، في نقاشھ  3كل كبیر في "الحراك".ما زالت أولویة ھذه المطالب مستمرة بش 2بمزید من الحریة للتنظیم السیاسي.
) [أي المتلاعب بحدوده gerrymanderedالانتخابات ومجلس النواب الأردني الجیریماندیري ( "الحراك" الأردني، أن تغییر قانون

) وھشام Sean Yomیؤكد شین یوم ( 5ھي القضایا الأكثر إلحاحا أمام الأردن. 4الانتخابیة بناء على تقسیمات المدن إلى مناطق]
 6البستاني، كذلك، أن المطالب الأساسیة للحراك ركزت على التغییر السیاسي والدعوات للملكیة الدستوریة.

 

                                                            
عاما)، وإن كان بعضھم أكبر قلیلا. في حین أن معظم الاقتباسات التي اعتمدت  25و 18یمكن اعتبارھم من الشباب (بین معظم الذین قابلتھم للورقة  1

 علیھا مأخوذة من الشباب، لم ألحظ اختلافا بالتوجھ بحسب عمر المشاركین بالدراسة بشكل عام.
2 Myriam Ababsa, “Citizenship and Urban Issues in Jordan.” In Cities, Urban Practices and Nation Building in 
Jordan. Villes, pratiques urbaines et construction national en Jordanie, ed. Myriam Ababsa and Rami Daher 
(Presse de l’Institut Français du Proche-Orient, 2011), 40. 

 استثناءات ھذا التصور ھي أعمال: 3
 Fida Adely, Malika Bouziane and Katharina Lenner, and Curtis Ryan. Fida Adely. “The Emergence of a New 

(accessed on 26 May 2014). ) Link((2012),  Middle East Research and InformationLabor Movement in Jordan.” 
Malika Bouziane and Katharina Lenner, “Protests in Jordan: Rumblings in the Kingdom of Dialogue,” Working 
Paper, Protests, revolutions and transformations - the Arab World in a Period of Upheaval (Center for Middle 

June 2014). Curtis Ryan. (accessed 17  ),Link(rth African Politics, Freie Universität Berlin, 2011), Eastern and No
2018. Jordan and the Arab Uprisings: Regime Survival and Politics Beyond the State. (New York: Columbia 

University Press, 2018) 
لعمل الوطني"، الذراع السیاسیة صوتا واحدا لا یمكن نقلھ. لقد قوض ھذا الأحزاب السیاسیة، وخصوصا "جبھة ا 1993أسس القانون الانتخابي لعام  4

ات من للإخوان المسلمین. إضافة لذلك، المناطق الریفیة (باستثناء البادیة) المأھولة بالأغلب من الشرق أردنیین تلقت مقاعد أكثر بحسب الأصو
 ممثلین أقل مما ھم علیھ فعلیا في مجلس النواب.الأردنیون  -الأردنیون. كنتیجة لذلك، كان الفلسطینیون -المناطق المدینیة التي یعیش بھا الفلسطینیون

5 Hassan Barari, “The Limits of Political Reform in Jordan,” 2013. 3, 6. (Link) 
6 Hisham Bustani, “The Alternative Opposition in Jordan and the Failure to Understand Lessons of Tunisian and 
Egyptian Revolutions,” accessed: January 15, 2015, Jadaliyya (2011): 1, (Link) Karmel, “How Revolutionary 
was Jordan’s Hirak?” 2. Sean L. Yom, “Tribal Politics in Contemporary Jordan: The Case of the Hirak 
Movement,” Middle East Journal 68.2 (2014): 229. 

https://merip.org/2012/08/the-emergence-of-a-new-labor-movement-in-jordan/
http://web.archive.org/web/20170329115618/https:/www.polsoz.fu-berlin.de/polwiss/forschung/international/vorderer-orient/publikation/WP_serie/WP1_All_FINAL_web.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf
https://www.jadaliyya.com/Details/23816/The-Alternative-Opposition-in-Jordan-and-the-Failure-to-Understand-Lessons-of-Tunisian-and-Egyptian-Revolutions
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في ذلك الوقت،  .7، وصفت بأنھا حراك مطلبي2006عندما ظھرت حركات العمال، أو حركات القضایا المنفردة كما تسمى أحیانا، عام 
المحللین السیاسیین ھذه الحركات ساذجة سیاسیا. لقد كانت المحاججة أنھ بالتركیز على قضایا مفردة، لم یصل المشاركون  من عدّ كثیر

العدید من الناشطین  8بھذه الحركات للوعي السیاسي الضروري لأن یكونوا فاعلین سیاسیین حقیقیین، ویحققوا تغییرا سیاسیا حقیقیا.
جزءا من أحزاب سیاسیة، مثل "الحزب الاشتراكي" أو "حزب الوحدة الوطنیة" أو "جبھة العمل الإسلامي" الشباب الذین كانوا سابقا 

توافقوا مع ھذا التصور لتراتبیة المطالب، معتبرین بأن المطالب الاقتصادیة بسیطة، وأن المطالب السیاسیة الحقة ھي تلك التي تناولت 
 ري.الإصلاح البرلماني أو التشریعي أو الدستو

 
الناشط الذي كان في مطلع عشرینیاتھ عندما  9ولكن، بعد المشاركة في "الحراك"، بدأ بعض ھؤلاء الناشطین یفكر بشكل مختلف. كامل،

 عمان، یتأمل كیف غیرت كلمات أحد أقربائھ تصوره لكیفیة الإصلاح السیاسي المطلوب: -كان في الحراك الشبابي
 

 140دینار [ 100دولارا أمریكیا]. إنني أدفع الآن  56سیارتي بأربعین دینارا أردنیا [ كنت أملأ خزان‘"[قریبي] قال لي: 
لنكون صادقین، كان علینا أخذ مسؤولیة تدفیش ھذه المجموعة من الناس عندما بدأنا كتابة الشعارات السیاسیة التي ‘. دولار]

جلس الأعیان، أو تقیید سلطات الملك. لم ینزل المحتجون لا علاقة لھا بحیاة الناس، مثل المطالبة بحكومة منتخبة، أو حل م
التي تظھر صورة خبز  للشوارع بسبب ھذه القضایا! إحدى اللافتات التي أوضحت لماذا ذھبوا إلى الشوارع كانت اللافتة

 10‘".أین أنت یا عزیزي؟‘مكتوبا علیھا: 
 

 
 11)2012(صورة مأخوذة من عمان.نت، 

 
، قدمت الأحزاب 2011مارس/ آذار  24ة من "الحراك"، التي استمرت من منتصف ینایر/ كانون الثاني إلى أثناء ھذه المرحلة المبكر

انتقل "الحراك"  12آذار/ مارس في عمان، 24السیاسیة الموجودة في عمان العدید من الشعارات المرفوعة بالمظاھرات. ولكن، بعد قمع 

                                                            
مطالب محددة لمجموعة محققا ل یعدتعني حرفیا المعتمد على المطالب، لكنھا أحیانا تترجم كحراك خدمي لأن ھذا النوع من "الحراك"  مطلبي 7

غیر دقیقة. في حین المطلبي صغیرة من الناس بدلا من المطالبة بإصلاح قانوني لكل المواطنین. لقد أظھرت في غیر مكان أن ھذه القراءة للحراك 
كة عمال المیاومة"، مثلا، تقوم بمطالب محددة لعمال المیاومة كمجموعة، قامت فعلیا بمطالب قانونیة (بالخضوع لقانون العمال) تفید كل أن "حر

وبعض  المطلبيالعمال بالأردن. لذلك، بالتركیز على معاناتھم، سعى ھؤلاء العمال لتغییر القانون الذي أثر على كل الأردنیین. الاختلاف بین الحراك 
بمشكلة  المطلبیةالأحزاب السیاسیة لیس بأن أحدھا غیر سیاسي والآخر سیاسي، بل أنھ بدلا من الانطلاق من مبادئ سیاسیة مجردة، تبدأ المجموعات 

 Sara Ababneh, “Troubling the Political: Women in the Jordanian Day-Wage Laborوتركز علیھا. لنقاش أوسع، انظر: 
 )Link, (vol 48, issue 1),  (International Journal of Middle East Studies,” (2016), Movement 
للعشائر  رأي النائب السابق بسام حدادین في ھذه المقالة أدناه ھو مثال واحد فقط على ھذا النوع من التفكیر. محمد النجار، "ھل تنتقل المعارضة 8

 25، الغد)؛ ھاني الحوراني، "عودة الحركات الاجتماعیة"، 2019سبتمبر/ أیلول  8ول بتاریخ (تم الوص )الرابط( الجزیرة، 2010الأردنیة؟"، 
 ). 2019سبتمبر/ أیلول  8(تم الوصول بتاریخ ) الرابط(، 2011یولیو/ تموز 

كل كبیر منذ الاحتجاجات معظم الناشطین الذین قابلتھم أصروا على استخدام أسمائھم الحقیقیة في البحث. ولكن، بسبب تغیر المناخ السیاسي بش 9
 قررت استخدام أسماء وھمیة في ھذه الورقة.

 ، منزل كامل.2016أغسطس/ آب  16كامل، مقابلة مع الكاتبة،  10
) تم الرابط، (2012ینایر/ كانون الأول  4موقع عمان نت، "بعد عام من الحراك.. مسیرة الحسیني: "الإرادة الشعبیة.. أین أنت یا عزیزي"،  11

 .  2019مایو/ أیار  29الوصول بتاریخ 
كمحاولة لتأسیس أرضیة  2011مارس/ آذار  24یوم الجمعة في  مجموعة من الناشطین الشباب من خلفیات أیدیولوجیة مختلفة نظموا الاحتجاج 12

. 2011آذار/ مارس  25احتجاج دائمة شبیھة بمیدان التحریر في مصر. ولكن، جرى تفریق المحتجین بالقوة من قبل شرطة مكافحة الشغب لیلة/ فجر 
 د الاحتجاجات ومنظمیھا.اتھم الناشطون الدولة باستخدام تكتیكات "فرق تسد" في حملة التشویھ التالي ض

https://www.cambridge.org/core/journals/international-journal-of-middle-east-studies/article/troubling-the-political-women-in-the-jordanian-daywaged-labor-movement/B6980E32022F0D3D33F3ED88C5BFAB99
https://www.aljazeera.net/news/2010/8/15/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2010/8/15/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://alghad.com/Section-204/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-583889
https://alghad.com/Section-204/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-583889
https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
https://ammannet.net/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%8A
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زاب السیاسیة ھامشیا. أثناء ما أشیر لھ في مكان آخر إلى أنھ المرحلتان الثانیة والثالثة بالأغلب إلى المحافظات، وأصبح تأثیر معظم الأح
 من "الحراك"، تراجعت ما تسمى بالمطالب السیاسیة "للحراك" إلى الخلفیة.

 
نھم. بالنظر لم تكن التمایزات بین مجموعات "الحراك" المختلفة واضحة تماما، خصوصا في المرحلة الأولى، مع حصول نقاشات بی

بشكل أعمق في ھذه المجموعة، كان ھناك ثلاث مجموعات فاعلة مبدئیا. الأولى،  یزن دوغانإلى مثال حي الطفایلة، الذي یدرسھ 
مجموعة تدعو إلى مزید من الخدمات للحي حصرا، وھو ما یشار لھ غالبا بأنھ احتیاجات مطلبیة (قائمة على الخدمات). عملت 

ت نفسھ من مجموعات مختلفة من المعارف. حالما عرفت المجموعتان الأخریان على المطالبة بتغییرات بنیویة. لقد تشكلتا تقریبا بالوق
ھاتان المجموعتان ببعضھما البعض اندمجتا؛ لأنھما تعملان بدرجة رئیسیة على القضایا نفسھا: ما أطلقوا علیھ الإصلاح السیاسي. ولكن 

بین ھاتین المجموعتین والمجموعة المطلبیة، بالنظر عن كثب، فإن ما أسموه إصلاحا إداریا ومالیا كان بالأغلب حقوقا اقتصادیة. بتمییزه 
لاحقا، انضمت ھذه  13.)محاصصة(أخبرني ولید، أحد ناشطي الحي، أن المجموعة المطلبیة طلبت ببساطة امتیازات بعینھا للحي 

اقتصادیة یتمتع المجموعة أیضا للمجموعتین الأخریین؛ لأن أعضاءھا وصلوا لاستنتاج أن الخدمات التي كانوا یطالبون بھا ھي حقوق 
 14بھا كل الأردنیین.

 
 خطاب الحقوق الاقتصادیة

ك"؛ ركز حالما انتقل "الحراك" خارج عمان، وسیطرت المجموعات الولیدة، خصوصا مجموعات المحافظات التي ظھرت أثناء "الحرا
لفردي، والدولة، الى ثلاثة مستویات: الناشطون بشكل متزاید على المطالب الاقتصادیة. یمكن تصنیف ھذه المطالب على أنھا متفاوتة ع

 والدولي.
 

 المستوى الفردي
ق الاقتصادیة على المستوى الفردي، حاجج الناشطون أنھم بكونھم أردنیین لدیھم حقوق تضمن لھم حیاة كریمة. نظر الناشطون للحقو

نبثقت مطالب الناشطین االابتدائي والثانوي المجانیین. على أنھا تشمل الحق الدستوري بالعمل، والحق بالرعایة الطبیة، والحق بالتعلیم 
 مان، یكافح لیدرس بالجامعة:ع –من تجاربھم الخاصة. مثلا، كان الناشط أیوب، في الحراك الشبابي 

 
 – 98دینارا أردنیا [ 80 -70"لماذا لا أستطیع الدراسة بدون أن یمُتص دمي؟ كیف یمكن أن تقفز الساعة [الجامعیة] من 

دولار] لبرنامج الماجستیر؟ یجب أن تتمكن الدولة من أن تضمن لكل مواطنیھا عملا  282دینار [ 200دولارا] إلى  112
 15كریما، ولیس بالضرورة في القطاع العام. یمكن أن یكون في القطاع الخاص بحمایة مواطنیھا [عبر القانون]".

 
 الاجتماعیة من حیث التعلیم. إنھ یقول مستاء:أوضح زكریا، عضو حراك الطفیلة، ما الذي تعنیھ العدالة 

 
"عندما ینجح طالبان فقط في المدارس الثمانیة عشرة التي تخدم بدو الجنوب والشمال في امتحانات [التوجیھي] فھذه البلاد قد 

الج، وإذا لم یكن خسرت إحدى ممیزاتھا... الآن، بحق، لم یعد ھناك تعلیم ولا صحة بالأردن. إذا كان معك نقود، یمكن أن تتع
 16معك فلن تتعالج. إذا لم ترسل ابنك لمدرسة خاصة، فلیس ھناك أمل".

 
انت تستخدم غالبا. دعت الاحتجاجات الحراكیة عادة للعدالة الاجتماعیة، بشعار: "خبز، حریة، عدالة اجتماعیة"، ضمن الھتافات التي ك

أردنیین. العدالة  ثبات قضیتھم أن لھم حقا بالعدالة الاجتماعیة كمواطنینیحیل ناشطو "الحراك" إلى الدستور والقوانین المتنوعة لإ
 الاجتماعیة التي تصوروھا تمنحھم تعلیما مدرسیا ورعایة صحیة وضمانا اجتماعیا ممتازین ضمن حقوق أخرى.

 
 مستوى الدولة

تبعھا الدولة. إضافة لذلك، فقد ارتبط، بالنسبة لھم، ربط الناشطون تدھور ظروفھم الحیاتیة الیومیة بالسیاسات الاقتصادیة الكلیة التي ت
 17عجز الدولة عن تحقیق ھذه الحقوق الاقتصادیة لمواطنیھا، بخصخصة الدولة (المستمرة) للصناعات والموارد الوطنیة.

 

                                                            
الحصص. إنھا تشیر لفكرة أن ھناك مجموعات ھویة مختلفة تشعر بأحقیتھا بمجموعة من الحصص. كمثال على ذلك، في  تقسیمالمحاصصة تعني  13

 الحكومة، یحصل الأشخاص من المدینة س أو المنطقة ص على عدد من المقاعد الوزاریة. 
 ، حي الطفایلة.2015سمبر/ كانون الأول دی 21ولید، مقابلة مع الكاتبة،  14
 ، منزل الكاتبة.2016مایو/ أیار  18أیوب، مقابلة مع الكاتبة وعمر العمري،  15
 .2016فبرایر/ شباط  16زكریا، مقابلة مع الكاتبة، الطفیلة،  16
ین، ولكن حین سألتھم عن الورقة، قلة منھم فقط قد التحلیل الذي اعتمد علیھ الناشطون یشابھ بشكل كبیر الورقة الاقتصادیة للمتقاعدین العسكری 17

 قرأھا. بدلا من كونھم متأثرین بالقراءة، خطاب الناشطین انبثق بالأغلب من تجاربھم الخاصة.
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تم بیع  18لشركات.تمت خصخصة ثلاث شركات بالطفیلة: الفوسفات والإسمنت والبوتاس. العدید من الناشطین كانوا یعملون في ھذه ا
. عمل یحیى في مصنع الإسمنت. إنھ یستذكر أنھ حالما بیعت 2001مصنع الإسمنت في الرشیدیة إلى شركة "لافارج" الفرنسیة عام 

وزملائھ بشكل كبیر لدفعھم للاستقالة. بدأت الشركة بنقل الموظفین إلى مناصب لیس لھا علاقة بخبراتھم.  للضغط ھوالشركة، تعرض 
 1200ال ھذه السیاسات شكلا مباشرا من الضغط علیھم لمغادرة الشركة. یستذكر یحیى أنھ عندما غادر الشركة كان ھناك رأى العم

 .19عاملا 60عاملا بھا. في الوقت الذي قابلتھ بھ أخبرني أنھ لم یتبق ھناك سوى 
 

ن من مواردھا الطبیعیة ومصادر دخلھا. انتقد الناشطون الخصخصة على مستویات عدة. أولا، حاججوا أن الخصخصة جردت الأرد
ثالثا،  20ثانیا، حاججوا أن الخصخصة كانت تتم بطریقة یشوبھا الفساد. كانت الشركات الوطنیة تباع بأسعار أقل جدا من قیمتھا السوقیة.

ن الشعب ھو مالك الموارد أنھ بما أ أصر الناشطون أن الخصخصة لم تحم مصلحة العمال الأردنیین. أخیرا، اعتقد العدید من الناشطین
الطبیعیة للأردن، فلیس من حق الحكومة أو النظام بیع ھذه الموارد. لقد اعتقدوا أن ھذه القرارات یجب أن تكون جزءا من صناعة قرار 

 دیمقراطیة. وحده الشعب یستطیع اتخاذ قرار كھذا. لذلك، استنتج العدید أن الخصخصة كانت غیر دستوریة.
 

وأن لھ الحق في أن یقرر كیف ینفق ھذا المال. إضافة لذلك،  شعورا كبیرا بأن المال العام من حق الشعب الأردني، امتلك الناشطون
تطلبت العدالة أن یعاد المال المسروق إلى الشعب. لقد كان ھذا یمتد إلى إعادة الشركات الوطنیة التي تمت خصخصتھا. كما استنتج أحد 

 21البة بإعادة شركة الفوسفات لمالكھا الحقیقي: الشعب".الناشطین: "كان ھدفنا ھو المط
 

 المستوى الدولي
 

ساد على أنھ سلوك كانت مكافحة الفساد أحد الشعارات الرئیسیة التي رفعھا الحراك، ولكن بعكس التعریفات اللیبرالیة التي فھمت الف
ولیة مفروضة من ھذه بنى وسیاسات وطنیة، وإنما سیاسات د فردي، انتقد الناشطون الفساد المتأصل في بنى وسیاسات بأكملھا. لم تكن

. صور الخارج. للعدید من الحراكیین، الخصخصة والاستثمار كانتا عملیتین فاسدتین جوھریا، مفروضتین من نظام دولي فاسد
على الأردن.  غوط المفروضةالحراكیون الفساد على أنھ لیس اضطرابا وطنیا، وإنما مشكلة مرتبطة بشكل مباشر بالنظام الدولي والض

 سدة:رأى ولید، الناشط من حي الطفایلة الذي كان في مطلع عشرینیاتھ وقت "الحراك، الاستثمار على أنھ ممارس كبنیة فا
 

"الفاسد ھو الذي سرق بلدي وباع كل موارده للمحتلین الأجانب، تحت غطاء الاستثمار... نتیجة لذلك، أصبحت صناعة القرار 
 22الوطنیة رھینة لصندوق النقد الدولي وبرامجھ".والقرارات 

 
لبرامج. أكد ولید أن اینتقد ولید طبیعة برامج "صندوق النقد الدولي" بحد ذاتھا على أنھا فاسدة، ولیس فقط الأفراد الذین ینفذون ھذه 

 الاستثمار كما یمارس في الأردن لا یفید الأردنیین:
 

یجبر بھ المستثمر الأجنبي على توظیف [الأردنیین]؟ ولا یجبر على تدریب القوى العاملة؟ "أي نوع من الاتفاقات ھذا الذي لا 
كیف یسمح [للمستثمر الأجنبي] أن یشتري حصصا أكثر من حصص الحكومة؟ كیف یمكن تجدید ھذه الاتفاقیات بدون الإقرار 

 23الإضافي للحكومات المستقبلیة؟".
 

حقیقیة بما یتعلق بھذه القرارات. إنھ یدعو ھذا استعمارا ولیس استثمارا، مضیفا أن ھذه الاتفاقیات حاجج ولید أن الدولة لیس لھا سیادة 
على حساب معظم الأردنیین. فكرة ولید عن الاستعمار متشابھة بشكل صادم مع فھم نكروما للاستعمار الجدید  24"ھدایا للمستثمرین"

 كولونیالیة): -(النیو
 

                                                            
 .2015فبرایر/ شباط  15محمد معابرة، مقابلة مع الكاتبة،  18
 .2015فبرایر/ شباط  15یحیى، مقابلة مع الكاتبة،  19
 )الرابط(، 2010انظر: الورقة الاقتصادیة للمتقاعدین العسكریین،  20
 ، الطفیلة.2016فبرایر/ شباط  14یونس، مقابلة مع الكاتبة،  21
 ، حي الطفایلة.2015دیسمبر/ كانون الأول  21ولید، مقابلة مع الكاتبة،  22
 ، حي الطفایلة.2015دیسمبر/ كانون الأول  21ولید، مقابلة مع الكاتبة،  23
 ، حي الطفایلة.2015دیسمبر/ كانون الأول  21ولید، مقابلة مع الكاتبة،  24

https://www.facebook.com/notes/2725417467731944/
https://www.facebook.com/notes/2725417467731944/
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و أن تكون الدولة الخاضعة لھ، نظریا، مستقلة وتملك كل المظاھر الخارجیة للسیادة الدولیة. في "جوھر الاستعمار الجدید ھ
الواقع، النظام الاقتصادي، وبالتالي السیاسات الاقتصادیة، موجھة من الخارج [...] یعني الاستعمار الجدید لأولئك الذین 

 25الاستغلال بدون التعویض".یمارسونھ السلطة بدون المسؤولیة، ولأولئك الذین یعانونھ 
 

كان ھذا سیاسیا بما أانتقد الناشطون الطریقة التي تتدخل بھا الدول القویة والفاعلون من غیر الدول في صناعة القرار الأردني، سواء 
الفاعلین الدولیین  ةیتعلق بفلسطین، أو اقتصادیا بما یتعلق بالخصخصة والاستثمارات الأجنبیة وبرامج التقشف. لقد خلصوا إلى أن مصلح

ن انتخاب مجلس ولیس المواطنین ھي ما تملي كیفیة تحقیق ھذه السیاسات. المشكلة، كما یشیر الحراكیون، ھي لیست أنھم لا یستطیعو
م استعماري النواب أو مجلس الأعیان أو الحكومة أو حتى الحاكم بحریة، بل ھي أنھ على الرغم من أن الأردن لیس واقعا تحت حك

لنقد الدولي"، ار، فالأردن لا یمتلك سیادتھ حقا، وخصوصا سیادتھ الاقتصادیة. لقد كان ینظر للمؤسسات الدولیة، مثل "صندوق مباش
 اسدة.على أنھا تتحرك من أجل مصلحة دولھا الأعضاء على حساب الأردنیین. السیاسات التي تقترحھا ھذه المؤسسات تعتبر ف

 
‘ الوطنیة‘طاقم من الطبقة  تأثیر القوى الدولیة بالحسبان. لیس النظام" محض ن الضروري وضعلذلك، وعند الحدیث عن النظام، م

الأمة لا  -أو، بكلمات آدم ھنیة، "الدولة 26وقوى الدولة، وإنما... أیضا میدان لعب الفاعلین الإقلیمیین والدولیین والعابرین للحدود".
تیا مفصول عن الطرق التي یتداخل بھا مع المستویات المكانیة الأخرى، أي تستطیع أن تدرك على أنھا اقتصاد سیاسي محتوى ذا

بوصل الوطني بالدولي، یؤكد الناشطون أنھ لا یمكن الوصول لحلول حقیقیة على المستوى الوطني وحده؛ إذ  27الإقلیمیة والعالمیة".
حول ما یجري في الأردن. الدول القویة، مثل الولایات  أكثر أھمیة بمعاینة ما وراءه ندرك أن مصالح الدول الأكثر قوة تملك تأثیرا

المتحدة، والمنظمات الدولیة، وتحدیدا "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي"، لاعبون أساسیون لا تعاكس مصالحھم بشكل مباشر 
لاستثمار والخصخصة، تؤدي أدوارا مصالح الأردنیین، بل تنتصر علیھا عندما یتم اتخاذ القرارات. السیاسات الاقتصادیة، مثل دعم ا

 28محددة لضمان مصالح الدول الأعضاء الأساسیین "لصندوق النقد الدولي" والشركات متعددة الجنسیات، ولیس مصالح الأردنیین.
ت بدون استخدام المصطلح، یشیر المتظاھرون لحقیقة أن دولا صغیرة مثل الأردن لا تملك سیادة اقتصادیة؛ ما یعني أن القرارا
لقد  الاقتصادیة لم تكن تتخذ على المستوى الوطني، وأن المصالح التي كانت ھذه السیاسات تسعى لتحقیقھا لم تكن مصالح الأردنیین.

 كان نضال الحراكیین، بدرجة ما، نضالا من أجل السیادة الاقتصادیة.
 

 الاقتصادي سیاسي
یة أو اللیبرالیة أو ل الدیمقراطي، أو الأحزاب السیاسیة الأردنیة (الیسارسواء أكانوا المانحین الدولیین الذین یعملون على الانتقا

ح السیاسي، بشكل الإسلامیة)، أو ما یسمى بمنظمات المجتمع المدني؛ یبدو أن ھناك إجماعا بأن الطریقة التي ینُظر بھا إلى الإصلا
لدیمقراطي. ابتعد اا یحتاجھ الأردن في طریقھ نحو الانتقال أساسي، ھي كونھ إصلاح قوانین الانتخابات والأحزاب السیاسیة ھو الذي م

قتصادي على الحراكیون عن لغة الإصلاح السیاسي ھذه، وھم بدلا من ذلك، دعوا لحقوق اقتصادیة وعدالة اجتماعیة. لقد صدروا الا
ن تناول الحقوق مع ذلك، أشاروا إلى أكل المستویات، مظھرین حقیقة أن فكرة السیاسة التي لا تضم الاقتصاد ھي فكرة غیر مسیسة. و

 على المستوى الوطني وحده لیس كافیا لضمان ھذه الحقوق.
 

بدلا من كونھم ساذجین وبسیطین سیاسیا، أعاد الحراكیون تعریف السیاسي، مصرین على وضع الاقتصادي أصلا لھ. مثل نظرائھم 
ى حیاة كریمة في سیاق دولي لا تتخذ بھ معظم القرارات على الثوریین في مصر وتونس، ناضل المحتجون الأردنیون للحفاظ عل

المستوى الوطني. احتج الناشطون على أن سیاسات وتوصیات الأجھزة الدولیة مثل "صندوق النقد الدولي" توجھ السیاسات الأردنیة. 
سیاسیة التي لا تستطیع التأثیر بصناعة القرار ولعلاج مظالم الحراكیین، سیحتاج الأردن لأنْ یمتلك السیادة الاقتصادیة. إن التغییرات ال

الاقتصادي ستكون غیر مجدیة لتحقیق التغییر المطلوب. وكنتیجة لذلك، لن تستطیع الدولة، ضمن مساعیھا للانتقال الدیمقراطي 
ظالم التي یناضل المحتجون (سیاسیا)، بفصلھا الانتقال الدیمقراطي عن الآلیات الدیمقراطیة للوصول لاتخاذ قرار اقتصادي، معالجة الم
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یمكن النظر لنقاش المحتجین للحقوق الاقتصادیة وصناعة القرار الاقتصادي على  30إضافة للإشارة إلى أزمة بالدیمقراطیة، 29لأجلھا.
 أنھ نضال ضد "الاستعمار الجدید" كما یطرحھ نكروما.

 
معالجة الحقیقیة ار الوطني والدولي لا یمكن أن تؤثر كثیرا للمطالب الإصلاح السیاسي التي لا تتناول الارتباطات بین صناعة القر

اجات حول العالم، لقضایا المظالم التي یواجھھا معظم المواطنین على المستوى الفردي. بدأ الحراكیون الأردنیون، مثل حركات الاحتج
ة على التأثیر بالسیاسة، ملك بھا المواطنون فقط القدرمن مآزقھم الخاصة للتفكیر كیف تبدو الدیمقراطیة الحقیقیة، الدیمقراطیة التي لا ی

العدالة الاجتماعیة وإنما بالقرارات الاقتصادیة كذلك. الأھم، كان الحراكیون متمسكین بشكل من الحقوق یضمن بھ للمواطنین الكرامة و
نضال الحراكیین، في  تماعیة كھذه تقع في قلببغض النظر عن العملیة السیاسیة لاتخاذ القرار. بنیة النظام القادر على إنتاج عدالة اج

 مثلما ھي الیوم. 2011
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 حسابات التاریخ: شباب ناشطون، شیوخ عشائر، وتوظیف الماضي في الأردن.
  ركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، جامعة براندایسم -یزن دوغان 

Yazan Doughan, Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University 
 

ول ومغمور ، تصدرت مجموعة من الناشطین في حي عشائري معز2012ودیسمبر/كانون الأول  2011في الفترة ما بین مارس/آذار 
لمستوى الوطني في في وسط عمان المشھد السیاسي في الأردن لعامین متتالیین. لعب حراك أحرار حي الطفایلة دوراً رائداً على ا

تشتت وتفكك بعد أن  كان الحراك في حالة 2012لاحتجاجات ضد الفساد التي انطلقت مع موجة الثورات العربیة. ولكن مع نھایة عام ا
الحي، وانكماش  أصابھ الشلل ودبت الخلافات بین أعضائھ، وبینھم وبین سكان الحي عامةً. إلا أنھ وبالرغم من فشل الحراك في

مة لمرحلة ما بشكل عام فإن بعض السیاسات التي ابتدعھا أصبحت تعكس توجھات وطنیة عامة ومستداالحراك الاحتجاجي الأردني 
ن الناشطین الشباب بعد الحراك. إن مقارنة سریعة للمنظور التاریخي في الأردن في فترة التسعینیات مع الحال الآن تظُھر كیف أ

 یة في الحاضر واستشراف مستقبل مختلف للأمة.یحاولون الیوم استحضار ماضٍ ثوري بغیة تبریر أعمال ثور
 

جیل من الأردنیین كبل  فحسب،لیس كفئة عمریة » الشباب«تناقش ھذه الورقة ھذا المنظور التاریخي الجدید، وكیف أنھ یؤطر لمفھوم 
من سردیات جیل  ون بھالذین یحاولون بناء علاقة مختلفة مع جیل آبائھم وأجدادھم ومع الدولة من خلال سرد تاریخي جدید یتحلل

 آبائھم المرتبطة بالعائلة المالكة.
 

 أبناء دولة تخلت عنھم:
إن حي الطفایلة لیس حیاّ بالمفھوم الإداري، بل ھو حي ش��بھ عش��وائي یمتد على جبلین من جبال وس��ط عمان: جبل التاج وجبل الجوفة. 

ب الأردن بالقرب من مدینة الطفیلة. وبالرغم من كونھ تجمعاً لقد أص���بح ھذا الحي مس���كناً لأبناء س���ت عش���ائر تنحدر من قریة في جنو
ل عشائریاً كثیفاً في وسط العاصمة؛ فإن حي الطفایلة یمثل نتاجاً لنمط من الھجرة من الریف إلى المدینة تزامن مع بناء الدولة ومع إدخا

. ومع ھجرة الطفایلة إلى المدینة للعمل في مجموعات كبیرة من الس�����كان في الجھاز البیروقراطي، خص�����وص�����اً منذ عقد الس�����بعینیات
وظائف حكومیة متدنیة وفي الأجھزة الأمنیة فإنھم أصبحوا معتمدین الیوم بشكل كبیر على الدولة لتأمین معیشتھم، أما قریتھم الأصلیة 

 1فقد أصبحت شبھ مھجورة.
 

، جزءاً من مش���روع 1970بعد أحداث أیلول الأس���ود عام  كان دخول الطفایلة في جھاز الدولة، مثلھم كمثل العدید من الش���رق أردنیین
سیاسي لبناء ھویة شرق أردنیة على أساس قبلي متضادة مع الھویة الفلسطینیة. فمن خلال ھذه العملیة المزدوجة، أي الدخول في جھاز 

تربط العش��ائر الأردنیة لتعزیز ش��رعیتھا، الدولة وبناء الھویة الوطنیة الش��رق أردنیة، قامت الدولة باس��تخدام روابط القربى والدم التي 
فاتخذ المس����ئولون الش����رق أردنیین موقع الأب بالنس����بة لمجتمعاتھم، بینما أص����بحت الدولة أباً مجدداً یجمع الأردنیین كرعایا من خلال 

 2شخص الملك.
 
لأصلیین. لقد تشكل مفھوم الدولة وأھل البلد ا یؤطر ھذا التاریخ لذاتیة الشرق أردنیین السیاسیة، فھم كالطفایلة ینظرون لأنفسھم كأبناء 
لحدیثة عندما في الأردن حول لحظتین تاریخیتین مفص��لیتین. جاءت الأولى في الس��نوات الأولى لتأس��یس الدولة ا» الس��كان الأص��لیین«

ز والش�������ام ن من الحجاطالب بعض المتعلمین في المدن بوظائف في الجھاز البیروقراطي للدولة الناش������ئة والذي كان یعمل بھ موظفو
ئیین حاولوا قلب نظام ). كان السرد التاریخي لتلك اللحظة أن الفدا1970وفلسطین. أما اللحظة الثانیة فكانت أحداث أیلول الأسود عام (

أبناء «ر لحین نظاالحكم مما دعا إلى إعادة تعریف الھویات الإثنیة كانعكاس لص��راع بین مش��روع دولتین: أردنیة وفلس��طینیة. منذ ذلك 
 ي.إلى مشروع منظمة التحریر الفلسطینیة في الأردن كتھدید لھویاتھم التي أصبحت الآن ملتصقة بالعرش الھاشم» البلد

 
وقللت  روقراطيالبیمع الأزمة الاقتص��ادیة في منتص��ف الثمانینیات حدتّ برامج التص��حیح الاقتص��ادي النیولیبرالیة من توس��ع الجھاز  

نیات ومطلع الألفیة من الرعایة الاجتماعیة المتوفرة لمعظم الأردنیین الذین أص�بحوا یعانون من معدلات تض�خم عالیة. مع نھایة التس�عی
الاس���تثمار وبل المال  العش���ائریة،ھیمنت نخب جدیدة بش���كل تدریجي على أجھزة الدولة ولم یكن عالم ھذه النخب ھو عالم الس���یاس���ات 

ى الفس����اد وعلى لدولیة. بدأ الطفایلة یش����تكون أنھم أص����بحوا یش����عرون كأغراب في بلدھم ولاموا طبقة النخبة حول الملك علوالتنمیة ا
 ھم.لم تعد أباً ل العلاقة.شعورھم بالاغتراب، فھذه الدولة التي كانت أباً لآبائھم وحازت على ولائھم من خلال ھذه 

 

                                                            
% ولكنني لم أجد مرجعاً موثوقاً لھذا 80یدعّي الكثیر أن محافظة الطفیلة وھي المنطقة الإداریة التي تتبع لھا القریة قد أصبحت مھجورة بنسبة  1

 الرقم.
جھاء لعل توظیف الدولة لشیوخ العشائر وإدخال القضاة العشائریین في الأجھزة الأمنیة مثال على ذلك. تعتمد وزارة الداخلیة بشكل كبیر على و 2

 العشائر لمنع النزاعات والعنف وخصوصاً بین الشباب بحیث یتم حل ھذه النزاعات في الغالب خارج المحاكم الرسمیة.
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بل دخلوا في مس��ار من الإفقار  الخاص،ئف القطاع العام أو أن یش��قوّا طریقھم في القطاع لم یعد باس��تطاعة الش��باب الاعتماد على وظا
بحیث أصبحوا معتمدین على برامج الرعایة الاجتماعیة من وزارة الشئون الاجتماعیة، أو بنحو مُطّرد منذ الألفیة، على الدیوان الملكي 

كان الطفایلة یش�����عرون بأنھم خس�����روا  2010لك، عندما بدأت الاحتجاجات عام الذي یقع بالص�����دفة في الجھة المقابلة لحي الطفایلة. لذ
المھملین أو متسولین یستجدون صدقة الدولة وبرامج مكافحة الفقر، » أبناء الدولة«إلى » الأردنیین الأصلیین«مكانتھم الاجتماعیة من 

الجھاز البیروقراطي غالباً من خلال شبكات رعویة مرتبطة وكان وصولھم إلى برامج الرعایة الاجتماعیة وإلى الوظائف المحدودة في 
بمس�����ئولین منتخبین أو بدائرة المخابرات. في ھذا الس�����یاق التاریخي كان ھدف الطفایلة، كغیرھم من الناش�����طین الش�����رق أردنیین، ھو 

 ».وموارداسترداد الدولة سلطةً «أي » استعادة الدولة«
 

 ثوري: شیوخ عشائر وشباب متشكك یبحث عن ماضٍ 
في بدایة بحثي المیداني في حي الطفایلة كنت مھتمًا بالبحث في س���ردیات الطفایلة لأنفس���ھم كأھل البلد الأص���لیین، وكنت أتوقع أن أجد 

) عند قبائل البلقاء في نھایة الثمانینیات ومطلع Andrew Shryock, 1997حركة تأریخ عش��ائریة كتلك التي ذكرھا أندرو ش��رایوك (
سعینیات. فقد ظھرت تلك الحركة التأریخیة في خضم الأزمة الاقتصادیة التي كانت تعصف بالبلاد حینھا وفي فترة كان الجیل الذي  الت

ولد ونش��أ قبل قیام الدولة الحدیثة في طریقھ إلى الزوال س��ریعاً. حینھا س��عى المؤرخون العش��ائریون في البلقاء إلى تدوین أقوال وأفعال 
لتقلیدیة لإثبات تجذرھم في ھذه المنطقة في وجھ الدولة القومیة ومش���روعھا الحداثي. بعد عش���رین س���نة على ش���یوخھم وتوثیق حیاتھم ا

 ذلك، كانت ھذه الحركة التأریخیة میتة ولا مكان لھا بین الطفایلة أو أي مجموعة عشائریة أخرى في الأردن.
 

بعكس ش��یوخ البلقاء الذین وص��فھم ش��رایوك، لم یكن لدى ش��یوخ الطفایلة قص��ص��اً بطولیة لیرووھا عن ماض��یھم، ولم یكن لدى ش��بابھم 
بل كس���ارقین وریفیین بس���طاء  حذوھم،قص���ص���اً یروونھا عن أجدادھم. في س���ردیات الش���باب كان الش���یوخ یظھرون لا كأبطال یحذون 

ھمیة الأحداث التي عاص���روھا. على س���بیل المثال ش���رح لي أحد الناش���طین في الحي كیف أن مدفوعین بمص���الح تافھة وغیر واعین لأ
حتى مماتھ «على أس����وار القدس لم یفھم یوماً أھمیة الحرب التي خاض����ھا، فظلّ یتذكر بمرارة  1948جده الذي حارب مع الجیش عام 

 ».رب التي خسرھاخسارتھ البندقیة عندما تم تسریحھ من الجیش بدلاً من أن یتذكر الح
 

بل یطلبون مزیداً من  لیرش��حوه،عندما كنت أبحث عن ش��یوخ لأقابلھم لبناء تاریخ ش��فوي للحي كان الش��باب لا یجدون ش��خص��اً مناس��باً 
ً «الوقت للبحث، وكلما أقترح أحدھم اس���ماً كان الآخرون یرفض���ونھ لكونھ  ً «أو » خرفا ً «أو » مجنونا ولما عرّفوني على أحد ». معتوھا

أثناء الثورة » حدّ الدقیق«رھم جاء التاریخ الذي س��رده لي ممزوجاً بتاریخ الدولة الرس��مي، فش��ددّ على مش��اركة الطفایلة في معركة كبا
. ولكن ھذه السردیة لم تعد قابلة للتصدیق لدى 1970العربیة الكبرى، وكیف أنھم قاموا بحمایة القصور الملكیة من قصف الفدائیین عام 

باب، فبالتوازي معھا كان ھناك س��ردیة مختلفة. جاءت ھذه الس��ردیة على ش��كل إش��اعات ومقتطفات من التاریخ المروي الحراكیین الش��
وأدلة ظرفیة تكذب الروایة الرس��میة التي تربط الطفایلة بالأس��رة الحاكمة، فعلى س��بیل المثال یمكن س��ماع قص��ص تص��وّر الأجداد على 

كان ھدفھم الفعلي الدفاع عن أنفس����ھم، أو أن  1970یة، أو أنھم عندما دافعوا عن القص����ور عام أنھم خُدعوا للمش����اركة في الثورة العرب
 أحدھم شاھد وثائق في الأرشیف البریطاني تثبت أن جد الملك عبدالله لأمھ یھودي مما یدحض الروایة الرسمیة بأنھ من أحفاد الرسول.

 
لاثینیات أو الأربعینیات من العمر ص����عوبة في س����رد قص����ص حیاتھم كأردنیین یجد أبناء حي الطفایلة ممن ھم في العش����رینیات أو الث

تاریخنا مليء «خارج س���یاق التاریخ الرس���مي للدولة، ولكنھم لا یقبلون ذلك التاریخ كواقع حقیقي، فلطالما س���معت أبناء الحي یقولون: 
 ». بالأكاذیب!

 
سألني عمّا یجب على ، مدرّ بجوار أحمدفي نھایة إحدى التظاھرات في الحي، جلست  س المدرسة الذي كان مستاءً من قلةّ الحضور، ف

الحراك عملھ لجذب المزید من الناس، فاقترحت علیھ أن یقلل الحراك من اعتماده على التظاھرات وأن ینخرط أعض����اؤه في حوار مع 
، والثورة »لیس لدیھ تاریخ ثوري«لي، ح أبناء الحي الآخرین وجھاً لوجھ. بدى ذلك الاقتراح غیر عملي لأحمد فالأردن، كما وض������ّ 

الوحیدة التي یعرف الأردنیون عنھا ھي الثورة العربیة الكبرى التي قادھا الھاش������میون. جاءت إجابة أحمد مفاجئة لي، فقد كان بعض 
الموض��وع، وكنت  الحراكیین الذین عرفت في الحي منھمكیین بنقاش��ات تتناول تاریخ الأردن ویبحثون بجد عن كتب یقرؤونھا عن ھذا

، كما كانت مواقع التواص������ل 1910ض������د توس������ع الإدارة العثمانیة في المدینة عام » ھبةّ الكرك«قد س������معتھم مرات عدیدة یذكرون 
لدولة  الاجتماعي للحراكیین تعج بذكر ثورات ماجد العدوان وكلیب الش������ریدة وراش�������د الخزاعي الفریحات في الس������نوات الأولى ل

ن. لم تكن ھذه المعلومات دقیقة عادةً وطالما خلط المتحدثون بین تفاص����یل تاریخیة مختلفة، ومع ذلك كان ھناك الاس����تعماریة في الأرد
 شعور دائم بأن تاریخًا آخر للأردن تقوده حركة وطنیة مستقلة عن السلالة الھاشمیة بانتظار أن یتم البحث عنھ واكتشافھ.

 
ن ش������عورٍ عام بأن بعض الحقائق التاریخیة قد جرى طمس������ھا في س������ردیة التاریخ لعلھ من الممكن قراءة ملاحظات أحمد كتعبیر ع

 الرسمي، ولكن قراءة كھذه تغفل ما ھو مھم فعلاً. إن أخذنا بعین الاعتبار التوظیف العملي لملاحظات أحمد التاریخیة فإننا سنلاحظ أنھا
ریخ ثوري تكون فیھ أي ثورة في الحاض������ر مجرد اس������تمراریة تعبرّ عن رغبة لدى العدید من الحراكیین بأن یكون للأردن ماضٍ وتا
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سیرورة تاریخیة، فھذه الرغبة نراھا في تسمیة الحراكیین لأي مظاھرة كبیرة  سبة لھبةّ نیسان من عام » بالھبةّ«ل بحیث أنھم  3 1989ن
التي  2018ات حزیران من عام ، واحتجاج»بھبةّ تش��رین«ض��د رفع الأس��عار  2012كانوا یش��یرون لاحتجاجات تش��رین ثاني من عام 
 ».بھبةّ حزیران«أدت إلى إقالة رئیس الوزراء آنذاك ھاني الملقي 

 
تزامنت مع موجة من الحراك  2010وبعیداً عن ھذه السردیات التاریخیة الشعبیة، فإن موجة الاحتجاجات التي انطلقت في الأردن عام 

ك من خلال مثالین واض��حین. الأول ھو أعمال المؤرخ عص��ام الس��عدي الذي كان التأریخي الأكادیمي. ویمكن فھم المقص��ود بھذا الحرا
) مقص���داً للعدید من الحراكیین الذي 2011كتابھ الأول عن الحركة الوطنیة الأردنیة في النص���ف الأول من القرن العش���رین (الس���عدي 

ركة. أما المثال الثاني فھو كتاب عبدالله العس������اف ) یغطي الفترة اللاحقة لھذه الح2014، مما ش������جعھ لنش������ر كتاب ثانٍ (4عملت معھم
عام 2015( عدوان في  جد ال ما لذي یؤرخ لثورة  نھ تم 1923) وا تاریخیة یقول أ قدمّ العس�������اف لقرّاء الیوم تجربة  تاب ی ھذا الك . في 

تقدیم ھذه الحادثة كاحتمالیة  اجھاض���ھا أو منعھا من قبل الاس���تعمار، ألا وھي دولة أردنیة یقودھا أردني أص���یل وھو ماجد العدوان. إن
ر حاضر مختلف یمكن تحقیقھ مستقبلاً.   تاریخیة سابقة ھو موقف سیاسي من قبل المؤلف یدعو من خلالھ القارئ لتصوُّ

 
ھا كانت مع ذلك حركة مھمة.  تأریخ ھذه على اجتذاب طیف واس������ع من القراء بقیت محدودة.  إلا أن وبالرغم من أن قدرة حركة ال

مع ھذا التأریخ الحراكي نشأت حركة تأریخیة شبھ رسمیة تربط بین التاریخ الثوري للعشائر والتاریخ الرسمي للدولة. على  فبالتوازي
» كل ما ھو ذا قیمة من ماضي الأردن«وھي مؤسسة غیر ربحیة، تقوم بتوظیف باحثین ھواة لتوثیق » إرث الأردن«سبیل المثال، فإن 

یوخ العش��ائر الذین قادوا الثورات ض��د الحكم العثماني في نھایة القرن التاس��ع عش��ر وبدایة القرن ومن ض��من ذلك الس��یر الش��خص��یة لش��
لا یھتمون بالسیاسات العشائریة كثیراً، بل إن أبحاثھم » إرث الأردن«العشرین. وكما ھو الحال بالنسبة لمؤرخي الحراك، فإن مؤرخي 

اع ضد احتلال عثماني ثم استعمار بریطاني بحیث تتماھى سردیات حیاتھم عن شیوخ العشائر تقدم ھذه الشخصیات ضمن سردیة صر
 5الشخصیة مع أسطورة تأسیس الدولة الحدیثة وثورة الھاشمیین ضد العثمانیین.

 
 الخاتمة

الأحداث ع المؤرخین ش�����بھ الرس�����میین حول م -ش�����عبیةّ كانت أم أكادیمیة –قد یختلف روّاد حركة التأریخ التص�����حیحیة من الحراكیین 
یخي تلعب فیھ الدولة التاریخیة وما تعنیھ، ولكن ھذا الخلاف الظاھري یخفي توافقاً بینھما حول أھمیة الوعي التاریخي وأھمیة سرد تار

حاضر واستشراف دور البطولة. فبالرغم من اختلافاتھم السیاسیة یشعر شباب العشائر الأردنیة أن قدرتھم على العمل السیاسي في ال
فل ما ھو أھم، بل تتطلب منھم الكش��ف عن دلائل ومعلومات مختلفة عن ماض��یھم. إن التركیز على محتوى ھذا التاریخ یجعلنا نغالمس��تق

الأجداد أفراداً  فحالة حي الطفایلة توض��ح لنا كیف أنھ بفعل الافتنان بالتاریخ تص��بح قص��ص الماض��ي جزءاً من س��ردیة وطنیة یبدو فیھا
لاقتھم بالدولة ، لا ش���یوخ عش���ائر تقلیدیین. وھكذا، یتخذ الحراكیون ص���فة الش���باب نس���بة لش���یوخھم لیغیروا عأحراراً وأبطالاً وطنیین

 ونوا مثقلین بھ.وكأنھم فاعلون تاریخیون قادرین على استلھام ماضیھم العشائري دون أن یك» الشباب«والعرش. في ھذه السردیة یبدو 
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 .1989راكیین في حي الطفایلة أن حیھّم كان وحیداً من بین أحیاء عمان في المشاركة باحتجاجات ھبةّ نیسان عام أشار العدید من الح 3
. في مقدمة 1992سنة لنشر كتابھ وھو ترجمة لرسالة دكتوراه كتبھا بالانجلیزیة في الجامعة اللبنانیة في بیروت عام  20استغرق السعدي حوالي  4

یصنعھ شعبھا، بنضالاتھ وتضحیاتھ، فقد جرى عمداً  -أیة بلاد-ولكون تاریخ البلاد «ب كتابة ھذا الكتاب على النحو التالي: الكتاب یذكر السعدي سب
عتھ طمس الدور الشعبي الوطني في بناء وصیاغة التجربة السیاسیة/الدولة (...)  إن جماھیر البلاد أحوج ما تكون إلى إبراز تاریخھا الذي صن

یاتھا، و إعادة كتابتھ من وجھة نظرھا، وأن الاطلاع والتعرف على برامج مؤسسات المجتمع المدني الرسمیة والشعبیة في عھد دولة بطولاتھا وتضح
). إذا تركنا جانباً استخدام السعدي 12-11(» الإماراة،  یضع جماھیر البلاد في صورة ماضیھا، لیسھم في رسم حاضرھا وتحدید ملامح مستقبلھا

التي تعكس خلفیتھ الماركسیة، فإن فكرة الماضي المطموس الذي یجب أن یكتشف حتى تستطیع الأمة استشراف مستقبلھا ھي فكرة » جماھیرال«لكلمة 
 سائدة في العدید من المؤلفات التاریخیة التي نشرت منذ ذلك الحین. 

 .الرابطھذا ى عل» إرث الأردن«یمكن مشاھدة أفلام وثائقیة عن سیر شیوخ العشائر من انتاج  5

https://www.jordanheritage.jo/documentaries/
https://www.jordanheritage.jo/documentaries/
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 ما بعد جماعة كولن التعلیم غیر الرسمي وتثقیف الشباب في تركیا
  | Aydin Ozipek, Northwestern University ویسترن آیدن أوزیبیك، جامعة نورث

 
؛ بینما تملك تركیا تاریخا طویلا معروفا من الاستقطاب السیاسي واقتتال الجماعات المختلفة، وأحیانا بالعنف، للسیطرة على موارد الدولة

 1)، وجماعة كولن،AKPا بین جماعتین مسلمتین سنیتین محافظتین: "حزب العدالة والتنمیة" (فقد شھد العقد الأخیر صراعا غیر متوقع
واللتین كانتا حلیفتین مقربتین طیلة العقد الأول من الألفیة. صنفت حكومة العدالة والتنمیة، تحت قیادة رجب طیب أردوغان، جماعة 

وضع الآلاف في السجون، وفصل عشرات الآلاف  20162.كولن على أنھا منظمة إرھابیة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في یولیو/ تموز 
میة بسبب صلاتھم الكولنیة المزعومة. من بین المؤسسات التي أغلقت و/أو صودرت من الحكومة بنوك، ومحطات من مناصبھم الحكو

فین، وآلاف المدارس الخاصة.  تلفزیونیة وصحف، واتحادات عمالیة إلى جانب منظمات موظِّ
 

متعھدا بإنھاء فترة الاضطراب  2002لسلطة عام بانبثاقھا من الحركة الھامشیة للإسلام السیاسي، وصل "حزب العدالة والتنمیة" إلى ا
بعد الصعود للسلطة، واجھت قیادة الحزب تحدي حكم بلاد كانت مؤسسات الدولة الواسعة والإعلام  3السیاسي والأزمات الاقتصادیة.

الاجتماعیة التي تبنت مسعى  -حازت جماعة كولن، الحركة الدینیة 4المؤثر بھ مرتابا بأحسن الأحوال من نوایاه بسبب ماضیھ الإسلامي.
تدریجیا للتغییر الاجتماعي والسیاسي بتأكیدھا على التعلیم، حضورا كبیرا ولكن متزعزعا ضمن مؤسسات الدولة، وعرضت خدماتھا 

عة شبكة بحماسة. بھذه العلاقة التكافلیة، عزز "حزب العدالة والتنمیة" بقیادة أردوغان سلطتھ تدریجیا، بینما أصبحت جماعة كولن بسر
 5عالمیة بملیارات الدولارات في عقد من التأثیر والسیطرة غیر المسبوقین على السیاسة والاقتصاد والتعلیم والإعلام التركیین.

 
والتنمیة" على الكولنیین  عندما تحول الحلیفان إلى أعداء مطلع العقد الثاني من الألفیة، كانت الجبھة الأساسیة التي فتحھا "حزب العدالة

تحانات القبول) ) (المدارس التحضیریة الخاصة لامdershaneفي مجال التعلیم، إذ مررت الحكومة قانونا لإلغاء نظام "الدرس ھانھ" (
ولن التنظیم التنافسي كبرمتھ، والتي شكلت تاریخیا العمود الفقري لآلة التجنید الكولنیة. منذ بدایتھا مطلع السبعینیات، استغلت حركة 

فیر التعلیم الجید والدعم ر المتساوي لنظام التعلیم الرسمي؛ بتجنید الأطفال تحدیدا من العائلات الریفیة والطبقات الدنیا وتوالعالي وغی
ویلیا من خلال تأثیرھم المادي لھم مقابل ولائھم. تأمل الكولنیون أن ھذا "الجیل الذھبي" سیؤدي بشكل تدریجي دورا سیاسیا واجتماعیا تح

 لة بجانب المجتمع المدني والإعلام.بأجھزة الدو
 

ن مشروع إثنوغرافي كجزء م .بما أن شبكة التعلیم الكولنیة قد تفككت تماما الآن، بأي الطرق ومن سیملأ الفراغ الذي خلفھ الكولنیون؟
لذي أجري في مركز یداني اأكبر حول حملة حكومة "حزب العدالة والتنمیة" لتثقیف الشباب، تعتمد ھذه الورقة على بیانات من العمل الم

الأوروبي من إسطنبول.  ) التي تقودھا العدالة والتنمیة، وھي بلدة طبقة دنیا في الجزءEsenlerثقافي شبابي تدیره بلدیة منطقة إیسنلر (
الة والتنمیة ما عدبتقدیم استعراض موجز لتاریخ استثمار المحافظین للتعلیم غیر الرسمي في تركیا، یحاجج المشروع أنھ في حین أن ال

واجھ بشكل كبیر تحدي زال یحتفظ بشكل كبیر بالأسالیب والممارسات التربویة للجماعات الإسلامیة والمحافظة السابقة، إلا أنھ ما زال ی
شباب ھو بین جلبھا تحت سیطرة الدولة. لذلك، فمحور التوتر الرئیسي الذي یسم تشكیل أجندة "حزب العدالة والتنمیة" لحوكمة ال

 جتماعي.المركزیة، المدفوعة بقلق مسیطر حول الأمن، واللامركزیة، المدفوعة بالمبادئ المھیمنة من الخصخصة والتقسیم الا
 

 من النقد الھامشي إلى مشروع الدولة: التحدي المحافظ للتربیة العلمانیة
دولة التركیة الحدیثة البنیة التعلیمیة المزدوجة التي تملك تركیا تاریخا طویلا من النزاعات حول شكل التعلیم الوطني ومضمونھ. أنھت ال

لتأسیس  كانت تتكون من المؤسسات التعلیمیة الدینیة والحدیثة أثناء نھایة الفترة العثمانیة، معتبرة المؤسسات التعلیمیة الحدیثة أداة أساسیة
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Yavuz, M. H., & Balci, B. (2018). Turkey’s July 15th Coup: What Happened and Why. University of Utah Press. 

 لتحلیل مفصل لمحاولة الانقلاب والنسق الأمني الجدید المنبثق في حقبة ما بعد الانقلاب، انظر: 
Şen, S. (forthcoming). Civil-Military Relations and the National Security State After the Failed July 15 Coup 
Attempt in Turkey. 

وأزمتان مالیتان كبیرتان  1997العدالة والتنمیة للسلطة العدید من فضائح الفساد وتدخلا عسكریا عام  شھدت السنوات الخمسة التي سبقت صعود 3
 . 1999وزلزالا ضخما عام  2001و 1999عامي 

 لتصور التھدید الواسع الناتج عن صعود الإسلام السیاسي بین الأتراك العلمانیین، انظر: 4
 Özyürek, Esra. Nostalgia for the modern: State secularism and everyday politics in Turkey. Duke University 
Press, 2006. 

 عبر قطاعات الحكومة ومناطقھا الجغرافیة، انظر: الكولنيلنظرة دقیقة لعمق الوجود  5
 Foreign Policy, The Geography of Gülenism in Turkey, March 18, 2019. (Link) 

https://foreignpolicy.com/2019/03/18/the-geography-of-gulenism-in-turkey/


 مستجدة ومتأقلمة

 58 

وریة، حلت الحروف اللاتینیة محل الحروف العربیة، وحلت الأمة. كجزء من الإصلاحات التعلیمیة أثناء مطلع فترة الجمھ -الأمة والدولة
أیدیولوجیا قومیة تركیة مكان الخطاب الدیني، وأطلقت حملة محو أمیة، وحل التعلیم المختلط مكان التعلیم غیر المختلط، ووُضعت 

 6 المناھج والكتب الدراسیة بما یتوافق مع مثل الجمھوریة.
 

ینیة مختلفة في بحثت مجموعات د .ن مواجھة بالشعور بالاغتراب في نظام التعلیم الوطني العلمانيإلا أن ھذه الإصلاحات لم تتم دو
ؤسسات تعلیمیة غیر تركیا عن طرق لتنفیذ ممارساتھا التربویة البدیلة. بعد الثمانینیات، أصبحت قادرة بشكل كبیر على فعل ذلك ضمن م

عیة، بجانب لتحضیریة الخاصة والمخیمات والسكنات. أسھمت التفاوتات الاجتمارسمیة مثل البیوت والمراكز الثقافیة والمدارس ا
 المشاكل البنیویة لنظام التعلیم الرسمي، في خلق بنیة التعلیم المزدوجة ھذه بشكلھا المعاصر.

 
لامیة و/ أو المحافظة المتنوعة لم ینتج نجاح "حزب العدالة والتنمیة" في النظام الانتخابي ذي الأغلبیة فقط عن حشده ھذه الجماعات الإس

المثال الأبرز لھذه الجماعات ھو حركة كولن التي كانت تسیطر حتى  7تحت أجندة سیاسیة واحدة، وإنما أیضا لتحویلھا ضمن العملیة.
رصة الانتقال وقت قریب على مجال التعلیم غیر الرسمي في تركیا بتجنیدھا الشباب بشكل رئیسي من خلفیات الطبقات الدنیا. بمنحھم ف

 8لأعلى طبقیا، خلقت الحركة جیشا ضخما من الأتباع المخلصین الذین وفروا المورد البشري الأساسي لطموحاتھا السیاسیة.
 

، بدأت الخلافات المتزایدة بین الحلیفین تطفو على السطح، وتبعتھا عدة محاولات كولنیة مزعومة لإسقاط 2011ولكن، بعد عام 
ھا بالنھایة. كانت الجبھة المھمة في ھذا القتال مجال التعلیم؛ الإجراء الأول الذي اتخذتھ الحكومة ضد الكولنیین أردوغان، فشلت جمیع

كان إلغاء نظام "الدرس ھانھ" (المدارس التحضیریة الخاصة لاختبارات القبول) بكلیتھ، والذي شكل حتى ذلك الوقت العمود الفقري 
، صنفت شبكة كولن كمنظمة إرھابیة، وسیطرت منظمات موالیة للحكومة على 2016لة الانقلاب عام لآلة التجنید الكولنیة. بعد محاو

مدارسھا في تركیا وخارجھا. منذ ذلك الوقت، كان "حزب العدالة والتنمیة" یستثمر بشكل كبیر بالتعلیم غیر الرسمي من خلال مؤسسات 
م  )9TUGVA - Türkiye Gençlik Vakfiمثل "وقف شباب تركیا" ( والحكومات البلدیة، التي تملك فروعھا الشبابیة الخاصة وتنظِّ

نشاطات منوعة موجھة للشباب، بما فیھا دورات تحضیریة لاختبارات القبول عالیة التنافسیة. ھذه الورقة تسأل لماذا ما زال "حزب 
 على ھذه البنیة التعلیمیة المزدوجة. 10على التعلیم الوطني،العدالة والتنمیة" یحافظ، على الرغم من امتلاكھ السیطرة السیاسیة الكاملة 

 
 مركز شباب إیسنلر بوصفھ مساحة تربویة بدیلة

یقع مركز شباب إیسنلر في قلب البلدیة، في مبنى كان مدرسة تحضیریة كولنیة، لكنھا صودرت مؤخرا من الحكومة، ورصدت لاستخدام 
إیسنلر كأحد مواقع عملي المیداني حول حملة تثقیف شباب العدالة والتنمیة؛ لأنھا واحدة  مركز الشباب الذي تدعمھ البلدیة. لقد اخترت

لقد علمت أن بعض المعلمین  11من أكبر مناطق إسطنبول للطبقة الدنیا حیث حاز "حزب العدالة والتنمیة" مرارا على الأغلبیة الانتخابیة.
الكولنیة. وفي حین أن الأمور لم تستقر أبدا في المركز، عاكسة الاضطراب المستمر والطواقم الإداریة قد طردوا مؤخرا بسبب انتساباتھم 

، وھي تعني الشیخ أو الأستاذ Hocaللسیاسة التركیة بالسنوات الراھنة، كانت إحدى الشخصیات الثابتة بالمركز ھي جمیل خوجا [
تقتصر وظیفتھ على التعلیم دون التربیة] مدیر المركز الذي كان  المربي باللغة شبھ العامیة التركیة، وتأتي مقابل المعلم الحدیث الذي

بالتركیة، والتي  sohbet یعیش في ألمانیا بخبرة طویلة بتعلیم الشباب. كانت إحدى أكثر النشاطات خارج المنھج تكرارا ھي الندوات، أو
حول القضایا الدینیة أو الاجتماعیة، وعلى الأغلب  یقودھا معظم الأحیان جمیل خوجا ومتحدثون بین الفینة والفینة من خارج المركز

فإنھا تتكون من إرشادات ملھمة وحوادث تاریخیة، وأحیانا تعلیقات سیاسیة مقدمة للجمھور الشاب. كان جمیل خوجا متحدثا ملھما اعتقد 
ني بضع طالبات أنھن على الرغم معظم طلابھ أنھ فھم مشكلات الشباب، وكان یعطیھم من حین لآخر نصائح حیاتیة یقدرونھا. أخبرت
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شكلت الفجوة التي بنت علیھا جماعة كولن  –كما ذكر أعلاه  –من أنھن قدمن بدایة للدراسة لاختبارات القبول، عالیة التنافسیة التي 
لنسبة للطلاب، كان فإنھّن قد تعلمن عن القضایا الدینیة، وبدأن یرتدین الحجاب بفضل محاضراتھ. با ،شبكة مدارسھا التحضیریة الواسعة

 ھذا علامة على تقواه واھتمامھ بھم، وھو ما كانوا یشتكون من عدم وجوده بما یكفي من والدیھم ومن الأساتذة بالمدارس الحكومیة.
 

لتعلیم الشكل الأنسب  أصبح ھذا الشكل من أشكال التقوى والخطاب الدیني أمرا مسلمّا بھ في المركز الشبابي، وتروج لھ الإدارة على أنھ
عاما، یأتون  18و 12الشباب. كانت الصلوات الخمس تؤدى جماعة، بإمامة الأساتذة وأحیانا الطلاب، وكانت البنات والأولاد، ما بین 

تشغل أثناء الاستراحات.  –التي عادة ما تكون أغاني راب یؤدیھا مغنو راب ملتزمون  –بأیام منفصلة للمركز، وأصبحت الموسیقى الدینیة 
 لملتزمة.المساحات العامة الأخرى في تركیا، جرى ملء الخطاب الیومي بشكل كبیر بكلمات وتعبیرات تظھر الاجتماعیة ا وبعكس

 
كان الشعور المنتشر في المركز ھو أن السنة المحافظین ما زالوا الجماعة الأقل حظا في تركیا، حتى مع كون "حزب العدالة والتنمیة" 

أخبرني بعض الطلاب في محادثة جماعیة أن الآخرین، أي العلمانیین والعلویین  12بیة العقدین السابقین.ھو الموجود في السلطة لغال
)]، لن یفوتوا أي شيء باستثناء المحاضرات Alawites)، وھم مختلفون عن العلویین الموجودین في سوریا (Alevis[الأناضولیین (

لأنھم اعتقدوا أنھم أفضل مالیا، ولذلك فھم قادرون على تحصیل التعلیم في مكان الدینیة بعدم وجودھم في مساحات المركز الشبابي، 
 آخر.

 
تاتورك غائبة أوبعكس كل المساحات التعلیمیة العامة الأخرى في تركیا تقریبا، كانت رموز وخطابات الجمھوریة الكمالیة ومؤسسھا 

ان والمكاتب مزینة الجمھوریة، إذ إنھ، على سبیل المثال، كانت الجدربشكل لافت. الماضي الوطني الجماعي كان متخیلا بأزمنة ما قبل 
 بصور السلاطین العثمانیین أو اقتباسات ملھمة من شخصیات صوفیة كبرى مثل الرومي.

 
لوطني، م التعلیم افي كل ھذه الحالات، احتل مركز شباب إیسنلر مكانا خاصا في بنیة التعلیم المقسمة في تركیا. لم تكن جزءا من نظا
حت إدارة جماعة تولذلك فمنھاجھا أو تنظیمھا المادي لم یكن محكوما بإملاءات "وزارة التعلیم الوطني". من الجانب الآخر، لم تكن 

رفة رسمیا لقد كانت مع دینیة أو منظمة غیر حكومیة، ولذلك، فلم تكن مستقلة تماما عن الأجندة التعلیمیة والتثقیفیة الشبابیة للحكومة.
للعدالة والتنمیة،  أنھا مساحة عامة لإنھا تدار من البلدیة، إلا أنھا كانت حصریة بشكل كبیر من حیث خطابھا الموالي بشكل علني على

قد كان، بالوقت نفسھ، لوھیئتھا الملتزمة. لذلك، جسد مركز ثقافة الشباب التناقضات والتوترات المتأصلة بحكم "حزب العدالة والتنمیة"، 
 یة بدیلة نقدیة أعادت إنتاج السلطة السیاسیة والتي تسیطر علیھا كذلك بشكل مباشر.مساحة لترب

 
 جلب التعلیم غیر الرسمي تحت سلطة الدولة

ض الواجبات الإداریة في ظھیرة أحد الأیام، وقبل نھایة عملي المیداني بقلیل، أخذني إیرین، أحد المعلمین بالمركز والقائم بأعمال بع
ا تسكعوا معا. رآني كان شواء كباب قریب، مع بعض المعلمین الآخرین. لقد كانوا جمیعا في نھایة العشرینیات، وغالبا مالبسیطة، إلى م

یا في حیاتھ، بما إیرین شخصا موثوقا كان بالوقت نفسھ من الخارج، ولذلك شعر دائما بالراحة عندما كان یرافقني، لیشتكي حول القضا
 بعدم راحتھ مسبقا ذلك الیوم، ولكن لم أجد الفرصة المناسبة لأسألھ عما یجري. فیھا مركز الشباب. لقد شعرت

 
) TUGVA" (علانیة: لقد كان ھناك إشاعات خلال الأیام القلیلة أن "وقف شباب تركیا بعد ذلك بقلیل، أفصحوا عمّا في خواطرھم

دیل عن شبكة ك بثلاثة أعوام بالھدف الواضح لإیجاد بیسعى لاستدخال مركز الشباب ضمن بنیتھ المركزیة. لقد تأسس الوقف قبل ذل
ن، وضم كولن، ووضع التعلیم غیر الرسمي تحت سیطرة الحكومة. لقد كان بشكل غیر رسمي تحت إشراف ابن الرئیس، بلال أردوغا

سرورین ؤه غیر معدة شخصیات من الحزب في إدارتھ، بما فیھم رئیس بلدیة إیسنلر كعضو مجلس استشاري أعلى. كان إیرین وزملا
استقلالیتھم  بھذا الغموض، وقلقوا حول الحفاظ على وظائفھم، فھم سیكونون الآن جزءا من بنیة ھیكلیة أعمق اعتقدوا أنھا ستقوض

ا بشكل رسمي النسبیة. رغم أنھم اعترفوا أن كونھم جزءا من وقف الشباب سیتیح لھم وصولا أفضل للمدارس الحكومیة، بكونھ مدعوم
تي تفرض من الرئیس، عبروا عن خوفھم من أن إیسنلر لھا ھیئة خاصة ودینامیات محلیة، قد تضیع في بنیة وقف الشباب ال من مكتب

 الرأس للقاع.
 

ھذا التوتر بعینھ بین إبقائھ محلیا وجعلھ جزءا من بنیة مركزیة كان یعكس مأزق "حزب العدالة والتنمیة" حینھا. أحد العوامل المھمة 
"حزب العدالة والتنمیة" المتزایدة بین قطاعات كبیرة من الشعب كان تأكیده على البلدیات التي عززت إنتاج مجالات عامة وراء شعبیة 

بدیلة على المستوى المحلي، خصوصا للسكان السنة المحافظین الذین یشكلون أغلبیة القاعدة الانتخابیة "لحزب العدالة والتنمیة". لقد 
ق السیاسي النیولیبرالي الذي یشجع على الخصخصة، والفصل المكاني، والتقسیم الثقافي. في مجال التعلیم، حفز مع المنط كان ھذا متفقا
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"حزب العدالة والتنمیة" بشكل مستمر المدارس الخاصة، وشجع على التنویع التربوي (البیداغوجي) على المستوى المحلي. ھذا ھو أحد 
 في إیسنلر جاذبا للشباب من العائلات المحافظة تقلیدیا. الأسباب الرئیسیة لكون المركز الثقافي

 
لقد كان ھناك أیضا "عوامل سحب" باتجاه المركزیة، مدفوعة بشكل رئیسي بمنطق الأمن. لقد أنتجت التجربة الكولنیة صدمة وارتیابا 

دیقة غیزي، إذ اعتبرت ھذه ضخمین ضمن صفوف المحافظین في تركیا. ولقد أصبح ھذا أوضح بكثیر من الشباب المعارض في ح
حول نشاطات الجماعات الدینیة، والتي تعمل كذریعة  )paranoia( ضربة من الداخل. لقد أدى ھذا لشعور دائم بالارتیاب المرضي

التي لتوسیع سیطرة الدولة على مساحات التعلیم غیر الرسمي. "وقف شباب تركیا" ھو أحد المنظمات الشبابیة الكبرى الموالیة للحكومة 
 قامت كجزء من جھود "حزب العدالة والتنمیة" لجلب المجال تحت سیطرة الحزب السیاسیة.

 
أكد إیرین ورفاقھ على أھمیة التعبئة الشعبیة وصناعة السیاسات على المستوى المحلي، على الرغم من اعترافھم، بالوقت نفسھ، بالمكاسب 

انوا یأملون أن حالة الاضطراب ستزول دون أن یفقدوا "اللمسة المحلیة". كما ذكر المحتملة بكونھم جزءا من بنیة مركزیة أكبر. لقد ك
أعلاه، فقد كان رئیس بلدیة إیسنلر موجودا في المجلس الاستشاري الأعلى للوقف، وبفضل تأثیره السیاسي، حُلَّت مسألة ھذا التوتر؛ 

رتیبات الجدیدة، یسمح الوقف لمركز الشباب باستخدام موارده من حین بإبقائھم منفصلین مع زیادة مستوى التنسیق والتعاون بینھم. بالت
لآخر، مثل اسمھ، بینما سیتمكن المركز من الحفاظ على استقلالھ النسبي على الرغم من أنھ سیطلب منھ بین الفینة والأخرى مشاركة 

 طاقمھ ومرافقھ مع الوقف.
 

ذي أنھیت بھ عملي المیداني في إیسنلر. بغض النظر عن النجاح أو الفشل المستقبلي، ھذا الترتیب الجدید كان أولیا، لكنھ فعال بالوقت ال
أشار ھذا الترتیب إلى المحور الرئیسي للتوتر الذي صاغ التشكل القائم لأجندة "حزب العدالة والتنمیة" لحوكمة الشباب. بمعنى آخر، 

في قدرتھا على إدارة التوتر بین قوى المركزیة، المدفوعة بالقلق الملح  فعالیة سیاسات العدالة والتنمیة حول الشباب تكمن، بالنھایة،
حول الأمن، وبقوى اللامركزیة، المدفوعة بالمبادئ اللیبرالیة بالخصخصة والفصل المجتمعي. ولكن، من الممكن استقاء استنتاجات من 

تعلیم غیر الرسمي، لكن ھذا لا یھدد التمایز بین التعلیم الرسمي الدینامیة عینھا التي وصفتھا أعلاه: ھناك دافع نحو المركزیة في مجال ال
وغیر الرسمي. بكلمات أخرى، سواء أكانت تحت سیطرة "وقف شباب تركیا" أم بلدیة إیسنلر، فإن المساحات التعلیمیة غیر الرسمیة 

 مركزیة في سیاسة "حزب العدالة والتنمیة" حول الشباب.
 

 الخلاصة
سؤال: لماذا تستمر حكومة "حزب العدالة والتنمیة" في تركیا بالاستثمار بشكل كبیر بالتعلیم غیر الرسمي على بحثت ھذه الورقة في 

الرغم من امتلاكھا السیطرة السیاسیة الكاملة على "وزارة التعلیم الوطني"؟. بناء على عمل میداني إثنوغرافي مطول في مركز ثقافي 
ة الدنیا، حاججت الورقة أنھ في حین أن "حزب العدالة والتنمیة" یحتفظ بشكل كبیر بالمساعي شبابي بأحد مناطق إسطنبول ذات الطبق

والممارسات التربویة للجماعات الإسلامیة والمحافظة السابقة، إلا أنھ یواجھ بشكل متزاید تحدي جلبھا تحت سیطرة الدولة. لقد خلق ھذا 
میة" في النظام الانتخابي یعتمد بشكل كبیر على رغبتھ وقدرتھ بتشجیع مجالات معضلة بارزة: في حین أن نجاح "حزب العدالة والتن

عامة بدیلة على المستوى المحلي، خصوصا للمجتمعات السنیة المحافظة التي تشكل غالبیة قاعدتھ الانتخابیة، فالتحدي الراھن الذي 
لأمنیة، وأدت لفعالیات لتوسیع السیطرة الحكومیة إلى مساحات فرضتھ الجماعة الكولنیة التي أسقطت حكمھ تقریبا رفعت مخاوف الدولة ا

التعلیم غیر الرسمیة. حالة مركز شباب إیسنلر الثقافي توضح ھذه المعضلة. في حین أن التنظیم غیر الرسمي للمركز وقدرتھ على 
وبالتالي مساحة  –سمي المدار مركزیا استدخال رموز وممارسات المسلمین السنة في ھیئتھ ھي ما جعلھ متمیزا عن نظام التعلیم الر

جعل الدافع لجلب ھذه المساحات تحت سیطرة الدولة استقلالھ  –أكثر فعالیة لتجنید الشباب ضمن جماعیة "حزب العدالة والتنمیة" 
 النسبي متزعزعا بشكل كبیر بعد أن أرادت منظمة عملاقة موالیة للحكومة استدخالھ ضمنھا.
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 البطولة والرشد بین الشباب المعتقل في القدس الشرقیة
  | Makiko Nambu, Tokyo University of Foreign Studies ماكیكو نامبو، جامعة طوكیو للدراسات الأجنبیة

 
با جماعیا عن الإسرائیلیة إضرا ، كان شھر كامل قد مر منذ بدء الأسرى السیاسیین الفلسطینیین في السجون2016في أبریل/ نیسان 

تداوَل على الطعام (إضراب الكرامة). بدأت صور المقاعد الفارغة في خیم التضامن، حیث اجتمع المتضامنون لتنظیم اعتصامات، تُ 
، عادلة وسائل التواصل الاجتماعي. كان الأسرى یطالبون بتحسین ظروف السجن، وإنھاء سیاسة الاعتقال التعسفي دون محاكمات

ع سلطات ضمن أمور أخرى. وفي ظلّ إبدائھم استیاءھم من غیاب الدعم وإنھاك عائلات الأسرى، دون تقدم واضح في المفاوضات م
 عم الأسرى.السجن الإسرائیلیة، عكست ھذه الصور النضالات الراھنة بین الناشطین بحثا عن جمھور أوسع في الشوارع مطالبین بد

 
ولة والرشد بین الشباب الفلسطیني في القدس الشرقیة، بصلتھا مع تجارب الاعتقال والأسر في السجن تبحث ھذه الورقة مفھوم البط

الإسرائیلي. كانت قضیة الأسرى في فلسطین، وما تزال منذ أن بدأت جزءا لا یتجزأ من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائیلي وحركة 
ولكن، بینما  2قال والأسر طقس عبور بین الشباب وخصوصا الشباب الذكور.ضمن ھذا السیاق، عدتّ تجارب الاعت 1التحرر الوطنیة.

ا یواصل الشباب الیوم مواجھة المداھمات اللیلیة المتكررة، بالإضافة للانتھاكات والتھوید السریعین للمدینة، أصبح عنوان البطولة ملتبس
 بشدة.

 
مختلفة، الفلسطینیة في القدس الشرقیة واجھت بعض الظروف ال یواجھ كل الفلسطینیین قضایا البطولة والرشد، لكن المجتمعات

تنظر إلیھا في سیاق . تطرح الورقة بدایة كیف تقدم فكرة البطولة بالعلاقة مع الأسر، ثم س1993وخصوصا بعد توقیع اتفاقیة أوسلو عام 
ال الشباب في تظھر بقیة الورقة ظروف اعتق ،2017وحتى  2015الیوم. بناء على العمل الإثنوغرافي للكاتبة في القدس الشرقیة من 

 السنوات الأخیرة، وبعض المواضیع المنبثقة التي تظھر التقاطع بین السجن والبطولة.
 

 البطولة والسجن
اعل في تشكل فتترسخ الممارسة الإسرائیلیة بالأسر والاعتقال للفلسطینیین بشكل واسع مع مفھوم أن السجن والسجناء لدیھم حضور 

سیون الرئیسیون في الرموز الفلسطینیة وتاریخ مقاومة الاحتلال. الشباب الفلسطینیون الذكور مركزیون بھذا؛ إذ إنھم الفاعلون السیا
رسوماتھم جدران الشوارع، وبالتالي فإنھم ھدف الاعتقال المرتبط عادة بأفعال بطولیة. یلقب الأسرى بلقب الأبطال، وتملأ صورھم و

 ى جنب مع صور الشھداء.الشوارع جنبا إل
 

) بمثابة طقس عبور 1993 -1987أظھرت الدراسات السابقة كیف كان الاعتداء العلني بالضرب والاعتقال أثناء الانتفاضة الأولى (
 داخل السجون، نظم المعتقلون أنفسھم لإدارة شؤونھم الیومیة، 3بین الذكور الفلسطینیین الشباب الذي رسم حدود نضُجھم السیاسي.

ونسقوا إضرابات عن الطعام عبر سجون وفصائل سیاسیة مختلفة، وشاركوا بنقاشات سیاسیة وتعلیمیة كانت تجرى وتمرر من المعتقلین 
الطبیعة عالیة التنظیم للنشاطات الداخلیة للسجناء معروفة باسم "حركة الأسرى" وھي السبب الذي  4الأكبر إلى النزلاء الأصغر سنا.

یستقبل السجناء السابقون عند رجوعھم إلى مجتمعاتھم باحتفال، وغالبا ما یكون  5عتقلین السابقین "السجن كجامعة".یستذكر بھ بعض الم
 6باحترام ووضعیة اجتماعیة عالیة.
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2 Esmail Nashif, Palestinian Political Prisoners: Identity and Community (Abington: Routledge, 2008); Julie 
Peteet, “Male Gender and Rituals of Resistance in the Palestinian ‘Intifada’: A Cultural Politics of Violence,” 
American Ethnologist 21, no. 1 (1994): 31-49. 
3 Peteet, “Male Gender and Rituals,” 33. 
4 Rosenfeld, Confronting Occupation. 
5 Rebecca Granato, “Writing Palestinian Politics in Israel’s Prisons before Oslo,” Middle East Report, no. 275 
(2015): 20.  

 ) للاعتقال والتحقیق والصیرورة التي تصبح بھا تجربة السجن "وسام فخر"Allen, 1991, p. 97"الأھمیة الحیاتیة" (
)Hale, 2013, pp. 139-140 أخرى. انظر مثلا:) مشار إلیھا أیضا في دراسات إثنوغرافیة أجریت في أماكن 
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سیاسي تسم المشھد الولكن، في حین أن الاعتقال والأسر ما زال تجربة معاشة الیوم، تصبح وضعیة أولئك الذین یعتقلون أكثر التباسا. ا
محلة ومقسمة، یطغى )، بحركة تحریر وطنیة مض2005 -2000الفلسطیني في حقبة ما بعد أوسلو، وتحدیدا بعد نھایة الانتفاضة الثانیة (

 ئیلي مستمر.علیھا التنافس السیاسي بین فتح وحماس، والقمع الداخلي المتزاید الذي تمارسھ "السلطة الفلسطینیة" مع عنف إسرا
 

رات إلى "لا مبالاة تجاه السیاسة" و"رغبة بالحیاة العادیة" ضمن الجمھور العام، بما فیھم الشباب المستاؤون من السیاسات أدت ھذه التطو
الفیلم الوثائقي الصادر مؤخرا "اصطیاد  7المحلیة، والذین ینظرون للاعتقالات من "السلطة الفلسطینیة" الآن على أنھا حدث شائع.

تجربة السجن الإسرائیلي من قبل أسرى فلسطینیین سابقین، وھو یمثل الانتقالة الراھنة بتنوع صور الأسرى الأشباح" ھو إعادة رسم ل
بعض  8كأفراد یمرون أیضا بالمحنة والصدمة العاطفیة (التروما)، ویبكون ویفتقدون أحبتھم، في تعبیرات عادة ما تطغى علیھا البطولة.

في السجن الإسرائیلي شاركوا شعورھم بالعبء بكونھم یعاملون كأبطال، في حین شكّك آخرون الراشدین الذین قابلتھم ممن قضوا وقتا 
حول ما إن كان ذھابھم للسجن سیؤدي لتغیرات سیاسیة ذات مغزى. وتبدو الكیفیة التي تصوّر بھا البطولة بین العامة والمعتقلین، بجانب 

 لدینامیات السیاسیة والخطاب الوطني الفلسطیني التاریخي للمقاومة.الدور الذي تؤدیھّ بالمجتمع وتحولاتھا، مشتبكة، مع ا
 

 اعتقال وأسر الشباب في القدس الشرقیة
الشباب الفلسطیني في ھذه الورقة ھم الجیل الذي نشأ على الأغلب في الوقت الذي أعقب التغیرات المؤسساتیة ما بعد أوسلو، دون ذاكرة 

الوطنیة في حقبة ما قبل أوسلو. أثناء ذلك الوقت، تعمّق عزل المجتمعات الفلسطینیة في القدس الشرقیة وتجربة مباشرة لحركة التحرر 
عن بقیة فلسطینیي الضفة الغربیة؛ نتیجة القیود المنھجیة على الحركة عبر الأراضي، ومنع "السلطة الفلسطینیة" للنشاطات المرتبطة 

ت محاولة إسرائیل تعزیز توحید الدولة إلى إقصاء كبیر لمجتمعات القدس الشرقیة، من خلال أثناء ذلك، أدّ  9بالنشاط في القدس الشرقیة.
ھذا الجو  10تجاھل الخدمات الاجتماعیة، وھدم المنازل، وإلغاء حقوق الإقامة، وجعل الحالة المشروطة أصلا في القدس أكثر ھشاشة.

سرائیلیین الذین یقومون بالتفتیش على الھویات والأشخاص بالشوارع محسوس أیضا من خلال الصلات الیومیة مع الشرطة والجنود الإ
 وجودھم بالمدینة ببساطة أمرا ملحا ومھما. تحت الرقابات الشدیدة. بالنسبة للفلسطینیین المقدسیین، أصبح محض

 
لسكاكین التي من الھجمات با أصبحت مجتمعات القدس الشرقیة تواجھ مرحلة متقلبة في السنوات الأخیرة، وخصوصا بعد اندلاع سلسلة

"انتفاضة القدس".  ، وباتت تعرف باسم2015قام بھا الشباب الفلسطیني ضد المستوطنین والجنود الإسرائیلیین في أكتوبر/ تشرین الأول 
لعدید من الشباب . اھذه الحوادث لم تتسّم بكونھا حركة منسقة، وإنما سلسلة من النشاطات الفردیة، وبوصفھا للتفریغ عن القمع الیومي

 المضطربة. وعائلاتھم الذین أجریت معھم مقابلات أثناء البحث المیداني كانوا من الذین اعتقلوا أو أسروا أثناء ھذه الفترة
 

نھ. أصبح مفي مخیم شعفاط للاجئین الواقع شمال شرقي المدینة، یوجد حاجز عسكري دائم لمراقبة دخول السكان للمخیم وخروجھم 
عھم من دخول ھذا الحاجز العسكري موقع الشباب المتجمعین بوقت متأخر لیلا، وأصبح الوقوف بوجھ الجیش والجنود لمن الشارع قرب

عي للدفاع عن المخیم. المخیم بإلقاء الحجارة ھو الروتین اللیلي الیومي. عزز حصول الاعتقالات إثر الاشتباك مع الجنود دورھم الاجتما
نھ "شبل المخیم ، كیف یعُرف ابنھا بین أقرانھ في المخیم بأ)كان وقت المقابلة في السجن( عاما من المخیم، 16وصفت أم شاب عمره 

ب لھ مع سجناء، العنید" بسبب وجوده في الشوارع. وبمواجھتھ عدة اعتقالات، خلد أصدقاؤه ذكراه في غیابھ الفعلي، بعمل فیدیو كلی
 وشھداء آخرین من المخیم.

 
 ولة، والحیاة بعد السجنالنضج، والبط

بالعمر في سیاق التنشئة الاجتماعیة السیاسیة وتجربة الاعتقال والأسر معكوس كذلك في سردیاتھم. أحد المواقع المتكررة ھو  التقدمّ
بعد اعتقالھم. "غرفة أربعة"؛ غرفة التحقیق في مركز اعتقال المسكوبیة في القدس الغربیة. ھذا ھو المكان الذي یؤخذ إلیھ الشباب أولا 

                                                            
7 Lotte Buch Segal, No Place for Grief: Martyrs, Prisoners, and Mourning in Contemporary Palestine (University 
of Pennsylvania Press, 2016) and Noemi Casati, “Political Participation in a Palestinian University: Nablus 
Undergraduates’ Political Subjectivities through Boredom, Fear and Consumption,” Ethnography 17, no. 4 
(2016): 518-538. 
8 Ghost Hunting (2017), directed by Raed Andoni. 
9 Michael Dumper, Jerusalem Unbound: Geography, History, and the Future of the Holy City (Columbia 
University Press: 2014) p. 330. 

دائمون"، في حالة تعطى كذلك للمواطنین الأجانب من إسرائیل ولیست مواطنة  مقیمونیعیش السكان الفلسطینیون في القدس في المدینة على أنھم " 10
باشرة كاملة. في الوقت نفسھ، فإن وضعھم الاجتماعي والقانوني مختلف عن الفلسطینیین في الضفة الغربیة وغزة من حیث أنھم جزء من الإدارة الم

 لسطینیة". لدراسة أكثر شمولا حول الأوضاع التي تواجھ القدس الشرقیة، انظر:للبلدیة الإسرائیلیة بدلا من كونھم تحت إدارة "السلطة الف
Denielle C. Jefferis, “The ‘Center of Life’ Policy: Institutionalizing Statelessness in East Jerusalem,” Jerusalem 
Quarterly 50, (2012): 94-103 and Nadera Shalhoub-Kevorkian, Security Theology, Surveillance and the Politics 
of Fear (Cambridge University Press, 2015. 
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عبارة "كنت بالغرفة أربعة" كعلامة ممیزة ونقش لتجربة السجن، كما تعد كحلقة في السیرة الذاتیة. لقد كان ھذا على تناقض مع  تعتبر
 ."وصفھم للوقت الذي قضوه في السجن الحقیقي بأنھ كان أمرا "عادیا

 
فاقھم. من المشار إلیھ بشكل منتظم أنھ، في السنوات الأخیرة، یوجد للبعض، كان السجن امتدادا لشوارعھم عندما یتحدون مجددا مع ر

عدد لیس بالقلیل من شباب القدس الموضوعین تحت الإقامة الجبریة یفضل قضاء بقیة الفترة داخل السجن بدل قضائھا في المنزل 
لأطفال" إلى "قسم الأشبال" عندما أشار كملاحظة إضافیة، صححني أحد الشباب الذین قابلتھم وأعاد صیاغة كلمات "قسم ا 11وحیدا.

 إلى قسم السجن الذي یوضعون بھ.
 

المعتقل، عادة مع  یمتد تأثیر الأسر والاعتقال لما وراء فترة السجن. أحد المشاھد الشائعة في قرى القدس الشرقیة ھي یافطة للشباب
ارع، ویھتفون عودتھ إلى قریتھ، یتظاھر رفاقھ في الشو صورة الشباب وتوقیع حزب سیاسي، تعلن تاریخ إطلاق سراحھ من السجن. عند

كن ھذا الرفع لن یستمر لویحملونھ على الأكتاف. للأسابیع التالیة، تستقبل العائلة الجیران الذین یقومون بزیارات مرحبة بعودة الشباب. 
رسة (رغم أن نھ لا یسمح لھ بالذھاب للمدطویلا؛ لأن الشاب یرجع تدریجیا للواقع خارج السجن. أحد الشباب المحررین أسرّ لي أ

ة الغربیة. بحالة المدرسة لا تمنع الطلاب من حضور الصفوف)، أو أنھ یفضل أن یقوم بأعمال منتجة بأي مكان بما فیھا الأسواق بالضف
 إطلاق سراحھ. رستھ عندأخرى، نصحت والدة أحد الشباب المعتقلین بشكل غیر مباشر من أحد الأساتذة بمدرسة خاصة أن یغیر ابنھا مد

 
 عن "عدم المساءلة"

من الجدیر بالذكر، أیضا، میل أمھات الشباب المعتقلین لعدم مساءلة أولادھم حول ما جرى فعلیا في الوقت الذي قضوه بالمعتقل. بعكس 
الأخصائیین النفسیین السریریین الافتراض بأن الوالدین یبحثون عن "الحقیقة"، الاستجابة المعتادة كانت عدم المساءلة. بكلمات أحد 

الذي قدم تفسیرا لذلك، لم یكن مھما للأمھات سبب الاعتقال لوجود العدید من القضایا التي كان یؤخذ بھا الأطفال من قبل الشرطة بلا 
ن المیل المتزاید یوجد خوف أیضا من الممارسین القانونیین في السنوات الأخیرة م 12سبب، سوى وجودھم بالمكان الخطأ بالوقت الخطأ.

بھذا تصبح  13لدى المحامین للوصول لصفقة إقرار بالذنب بالاعتراف بالتھم، على أمل إخراج الشباب من السجن بأقرب وقت ممكن.
 أسباب الاعتقال غیر مرتبطة ضمن ھذا السیاق. 

باب مرارا أن یتحدثوا لیس فقط عن أنفسھم، المیل لعدم المساءلة مرتبط كذلك بفكرة الاعتراف والتجنید. أثناء التحقیق، یطلب من الش
وإنما أیضا أن یشاركوا أسماء أصدقائھم من القریة. الوشایة بالآخرین والاعتراف من الآخرین یترك شكا ضخما حول مفھوم الثقة. 

على مدخل قریة  14قلین.البقاء صامتا مرتبط بالأخلاقیة، وھو أحد الأسباب التي تجعل مرحلة التحقیق ھي "المحاكمة الحقیقیة" للمعت
العیساویة، یوجد رسم على الجدار، ربما كتبھ أحد الشباب في القریة، یقول: "أصدقائي الأعزاء، عندما أموت، اكتبوا على قبري أنھ لم 

 یعترف".
 

 الخلاصة
حمر؛ لمقاومة أمر النفي ، بدأ ناشطان مجتمعیان من القدس الشرقیة اعتصاما في مجمع مقر الصلیب الأ2015في دیسمبر/ كانون الأول 

الخیم التي نصبوھا أصبحت موقعا للتجمع الاجتماعي للحظة موجزة، إلى أن أخذوا للسجن بعد بضعة أسابیع.  15المؤقت من المدینة.
  الشعار الرئیسي لحملتھم كان: "مش طالع".

 
جھین في مجتمع القدس الشرقیة. ولكن لأن البقاء للتحرك؛ نظرا لإلحاح الاعتداء والإقصاء الموا یشعر بعض الشباب بالحاجة الشدیدة

والتأكید على وجودھم في المدینة أمر فارق، یقف المجتمع ما بین أخذ توجھ مقاوم مباشر، والخیار اللاسیاسي لضمان وضع إقامتھم. 
في  16لم العبریة من أجل البقاء.إنھ من المفھوم الآن بشكل عام أن مزیدا من المقدسیین یتقدمون للحصول على الجواز الإسرائیلي، وتع

                                                            
11 Richard Falk, “Forward” in Norma Hashim (Ed.) translated by Yousef M. Aljamal, Dreaming of Freedom: 
Palestinian child Prisoners Speak (Saba Islamic Media: 2016), pp.17-18. 

 . 2016دیسمبر/ كانون الأول  6مقابلة شخصیة أجریت في  12
13 Nadera Shalhoub-Kevorkian and Shahrazad Odeh, “Arrested Childhood in Spaces of Indifference: The 
Criminalized Children of Occupied East Jerusalem.” Canadian Journal of Women and the Law 30 no. 3 (2018): 
413. 
14 Lisa Hajjar, Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza (University of 
California Press: 2005), p.109. 
15 Nir Hasson, “Two Palestinian Social Activists Arrested after Barricading Themselves in Red Cross Building” 
Haaretz. Published January 6, 2016, retrieved June 2, 2019.  
16 Nir Hasson, “All the Ways East Jerusalem Palestinians Get Rejected in Bid to Become Israelis” Haaretz, 
Published January 15, 2019, retrieved June 2, 2019. 



 مستجدة ومتأقلمة

 64 

حین أن السجن والبطولة عملت كتأكید للمقاومة في حقبة ما قبل أوسلو، قد یكون ھذا الالتباس حول المقاومة والبطولة ھو ما یمثل القدس 
 .الشرقیة الیوم

                                                            
لقدس الشرقیة تدفع لتظھر اندماجھا مع المواطنین الإسرائیلیین وعوده إلى أن العائلات الفلسطینیة في اكیفوركیان  -شیر شلھوبتبشكل مشابھ، 

 ورفضھا لأفعال المقاومة لینظر لھا على أنھا "عائلة معیاریة" ولیست قومیة في المحكمة. انظر:
Nadera Shalhoub-Kevorkian and Shahrazad Odeh, “Arrested Childhood in Spaces of Indifference: The 
Criminalized Children of Occupied East Jerusalem.” Canadian Journal of Women and the Law 30 no. 3 (2018): 
415. 
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 "الأولاد السودانیون المفقودون" الجدد
  | Sarah A Tobin, Chr. Michelsen Institute (CMI)میشلسنسارة أ توبین، معھد كریستیان 

 
في ھذه الآونة ھناك ما یقارب السبعة ملایین شخص متأثرون بالھجرة والنزوح إلى ومن وعبر السودان. ما یقارب الملیون منھم یبحثون 

من الأربعة عشر مخیما للاجئین وفي العدید عن ملجأ داخل حدود السودان من الدول المجاورة والإقلیمیة التي تمر بصراعات، في كل 
إثر الإبادة الجماعیة في  داخلیین كمھجرینمن المناطق المدینیة والمناطق السكنیة الریفیة. ھناك ملیونان آخران نازحون ضمن البلاد 

 دارفور واستقلال جنوب السودان. 
 

" المفقودین السودانیین الأولادملیون سوداني یبحثون عن الحمایة خارج حدود البلاد، بما فیھم العشرون ألفا من " 1.7ویوجد أكثر من 
المعروفین من الثمانینیات والتسعینیات. لقد تم صك مصطلح "الأولاد السودانیون المفقودون" الشھیر، نسبة لأكثر من عشرین ألف یتیم 
 من قبیلتي النویر والدینكا السودانیین والشباب الذین أخُذوا سیرا على الأقدام في رحلة طویلة إلى مخیمات اللاجئین في أثیوبیا أثناء

منھم، وظھروا بعدة أفلام  4000الأھلیة السودانیة الثانیة نھایة الثمانینیات ومطلع التسعینیات. أعادت الولایات المتحدة توطین الحرب 
 وبرامج تلفزیونیة بارزة.

 
تقریبا، یتواجدون بشكل رئیسي في  سوريألف  250قد یكون مفاجئا اكتشاف أنھ من بین اللاجئین الذین یعیشون في السودان، ھناك 

ما بین العشرین والثلاثین. إنھم یعیشون ویعملون في كل أنحاء مدینة . أكثر من تسعین بالمئة منھم من الشباب بأعمار الخرطوممنطقة 
. مع مرور سوریا الریاضالخرطوم، وقد تجمعوا شمال منطقة وسط البلاد في ضاحیة تسمى بحري كفوري وشرقھ في منطقة تسمى 

 عند نشر البحث الأصلي] بعامھا الثامن من الصراع، فإن الأسئلة والمخاوف حول اللاجئین السوریین والنزوح ما زالت قائمة. الآن [
 

 لماذا السودان؟
تملك السودان تاریخا طویلا من استقبال اللاجئین. لأكثر من ثلاثین عاما، ضمت السودان لاجئین من أوغندا وتشاد وأثیوبیا والكونغو 

تھدف لأن تكون مسالمة وإنسانیة، ملتزمة بمبدأ "عدم الإعادة القسریة" وتدفع بھدف  "كریمة" لاجئین سیاسةتیریا، مع وجود وأری
 أنظمة الحكم الأكثر تشدیدا صعبة للاجئین، إن لم تكن مستحیلة. النافذة دودالحالمعیشة المستدامة ذاتیا للاجئین. إضافة لذلك، جعلت 

 
ا بشكل فائق بالسوریین؛ كانت الجامعات والتعلیم في كل المستویات متاحا للسوریین بنفس الرسوم المفروضة على كان السودان مرحب

كالسودانیین.  الطرق بكلالسكان المحلیین. كان السوریون قادرین على العمل، وبدء الأعمال التجاریة، والوصول للرعایة الصحیة 
خطوط الجویة السوریة وبدت تكالیف فتح وتشغیل أعمال تجاریة جدیدة منخفضة نسبیا، والوصول لأسواق جدیدة مفتوحا نسبیا. كانت ال

تشغل رحلات یومیة إلى الخرطوم من دمشق. یستطیع السوریون التقدم لجوازات سودانیة بعد ستة شھور من الإقامة، ویستلمونھ خلال 
. كان مصرو لبنانالتي واجھوھا في معظم البلدان الأخرى، بما فیھا  الضخمة العوائقشھور. ھذا مذھل خصوصا بالأخذ بعین الاعتبار 

اقتصادیة أعلى في  -یشعرون نسبیا بالمعاملة الحسنة بالخرطوم، وكانوا یشغلون كثیرا مستویات اجتماعیةالسوریون الذین قابلتھم 
 المجتمع. 

 
عوائق على التأشیرة للسوریین، ثم الأردن  ، فرضت مصر2013للسوریین: عام  مغریةھناك قضایا براغماتیة أخرى تجعل السودان 

یرة: الذي یسمح للسوریین بالدخول دون تأش العالم في الوحید البلد، وبعد ذلك بعام فرضتھا تركیا. السودان الآن ھو 2014ولبنان عام 
 یطلق السوریون الآن نكتة أن المكان الذي یستطیعون الذھاب إلیھ دون جوازاتھم ھو الجنة. 

 
ھذا لا یعني أن الأمور سھلة بالنسبة للسوریین في الخرطوم. بشكل مشابھ للسودانیین، فالاقتصاد سیئ، والتضخم یرتفع، والإیجارات 

والوظائف تكاد أن تكون شحیحة، حتى لأولئك المتعلمین جامعیا. ولكن، ھناك بعض  وتكالیف السلع الأساسیة مرتفعة مقارنة بالرواتب،
الصعوبات تحدیدا على السوریین: الجو أكثر حرارة بكثیر مما ھو علیھ في سوریا، وھم یفتقدون لطبقة وسطى متینة وحیاة سوریا 

یكفي لیناضل البعض للتواصل، ومعظم السوریین الذین  الكوزموبولیتانیة، والعربیة تضم لھجات وكلمات أفریقیة تجعلھا صعبة بما
"مغلقو الذھن". المساحات  –كما قال أولئك الذین قابلتھم غالبا  –قابلتھم وجدوا الفھم السوداني الوطني للإسلام ضیقا نسبیا والسكان 

ر قانونیة، والتنوع الدیني في سوریا تنوع المفصولة بین الجنسین أكثر بكثیر عما كانت علیھ سوریا المدینیة قبل الحرب، والكحول غی
 یتحدث عنھ السوریون الذین قابلتھم بحنین. كما قال أحدھم: "ھذه أفریقیا، لا الشرق الأوسط".

 
)، UNHCRإضافة لذلك، بما أن غالبیة السوریین في السودان لا یسجلون مع "المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین" (

بكونھم "ضیوفا" أو "زوارا". في حین أن السوریین  ملتبسا مكاناینظر لھم بشكل كامل على أنھم "لاجئون"، بل یحتلون  لذلك فإنھ لا
في السودان یتاح لھم خیار التسجیل مع المفوضیة، وأن یصبحوا لاجئین مسجلین ومتلقین للدعم، قیامھم بھذا الأمر یتطلب منھم التسجیل 

لاجئا  12433 ، كان ھناك فقط2018ة في الخرطوم أنھ بحلول یولیو/ تموز كذلك لدى الحكومة السودانیة. قال أحد مسؤولي المفوضی
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سوریا في السودان، عشرة بالمئة منھم من الرجال العزاب. إضافة لذلك، قال أحد مسؤولي المفوضیة الذین قابلتھم، فإنھ حالما یتم 
حریات في السودان؛ لأن مطالبھم باللجوء تجري معالجتھا. التسجیل مع الأمم المتحدة، یفقد السوریون الكثیر من القدرة على الحركة وال

ولذلك، فإن معظم السوریین الذین تحدثت معھم فضلوا عدم التسجیل والحفاظ، بدلا من ذلك، على حریات الحركة، على الرغم من عدم 
 وجود دعم شھري لھم. 

 
 من ھم ھؤلاء السوریون اللاجئون الرجال؟

بعض السوریین القادمین من خلفیات وقدرات أكثر ثراء جاؤوا إلى السودان بھدف تأسیس أعمال صغیرة. أصحاب الأعمال وغیرھم 
ممن یمتلكون بعض رأس المال للاستثمار جاؤوا للسودان، وافتتحوا مطاعم ومخابز، وعملوا في الحرف المختصة والصناعات التجاریة. 

كانوا شبابا ومتعلمین وبلا خبرة، ولكنھم بشكل عام یمتلكون وسائل مالیة  –أولئك الذین تحدثت معھم  وغالبیة –السوریون الآخرون 
كل كافیة لمغادرة سوریا (بدلا من الانتقال إلى مخیم للاجئین أو للنازحین) وإن لم تكن كافیة لافتتاح أعمال تجاریة جدیدة. لقد كانوا بش

السبب الرئیسي الذي دفعھم للمجيء إلى السودان ھو أنھم كانوا عرضة للتجنید في جیش الأسد؛  واضح رجالا شبابا من الطبقة الوسطى.
 نظرا إلى أنھم قد بلغوا ھذا العمر في الوقت الخاطئ تماما. 

 
ھؤلاء اللاجئین السوریین الشباب في  –إن لم یكن أغلب  –لقد قابلت شابا اسمھ محمد كان نموذجا لشكل المسار الذي عایشھ العدید 

. أتم دراستھ الثانویة، ثم ذھب للجامعة، 2011عاما عندما اندلعت الأزمة في سوریا عام  16، وكان عمره 1994السودان. ولد محمد عام 
 لإلزامیة بالجیش طالما كان یدرس. اتبع محمد نصیحة والدیھ، ودرس الھندسة المیكانیكیة والكھربائیة.متجنبا الخدمة ا

 
یشرح محمد تفاصیل المرة الأولى التي تورط بھا في الحرب. بینما كان یسیر إلى الجامعة خارج دمشق مباشرة، خطفھ ھو وأصدقاؤه 

جاورة. الخاطف، كما قال، كان لدیھ ولد أسیر لدى قوات المعارضة. استخدم ضابط بالجیش، وأخذوا وتعرضوا للتعذیب في قریة م
الخاطف محمد وبعض أصدقائھ كفدیة. بعد عشرین یوما وعدد غیر معروف وأنواع من الأفعال التي لا یمكن الحدیث عنھا، أطُلق سراح 

"إنھم في تركیا الآن. الخاطف ذھب إلى تركیا. وابنھ قد  محمد ورفاقھ. أخذ الخاطف المال، ثم استخدمھ لیدفع فدیة ابنھ ھو. إنھ یوضح:
 خرج".

 
وھو یروي ما جرى، تغیر سلوك محمد. لقد تحدث بشكل أكثر لیونة، وغض النظر عن الأحداث الأكثر صعوبة. تروي سلسلة الندوب 

دش عظمة الترقوة تحت بلوزتھ من على ذراعیھ قصة ثلاثة أسابیع تقریبا من العذاب والحروق الذي تعرض لھ، وكان یحك متھیبا خ
 نوع "بولو" في كل مرة كان یعود فیھا للحدیث عن الوقت الذي اعتقل بھ.

 
لم أستطع العودة بعد ذلك، لم أستطع العودة للجامعة. أعني، أنني عدت، جلست في الصف، كتبت الأوراق. ولكنني مررت فقط 

ما فعلیا بدراسة علم النفس بدلا من ذلك، ولكن كان أمامي عام فقط من بعامین أو ثلاثة بحیث لم أنضم للجیش. لقد أصبحت مھت
 الجامعة، بحلول ذلك كان الأوان قد فات كثیرا.

 
على الذھاب  2014أو  2013وكان الأوان قد فات بأشكال أخرى. عبر ظروف الزمان والسیاسات العالمیة، القدرة التي كانت متاحة عام 

لم تعد كذلك.  2015الأوسط لم تعد كذلك. القدرة على تجریب الحظ بعبور البحر المتوسط عبر تركیا عام  إلى أو عبر بلد مجاور بالشرق
، كانت الحدود الأردنیة مغلقة. الحدود اللبنانیة مغلقة. لم یستطع محمد الحصول على تأشیرة إلى تركیا، ولاحقا لم 2017بحلول عام 

) أن یجد مھرّبا، ویدفع لھ مقابل وثیقة مزورة وطریق خارج البلاد، 1امھ ثلاث خیارات: یستطع الحصول على تأشیرة للإمارات. كان أم
 .) أن یدفع المئتین وخمسین دولارا مقابل التذكرة باتجاه واحد إلى السودان. لقد اختار السودان3) أن یبقى ویجند في جیش الأسد، أو 2
 

السوریین الآخرین الذین كانوا قد فاتھم الأوان للاستفادة من الخیارات السابقة،  مع تقدمّھم بالسن في ھذا الوقت، محمد، مع مئات آلاف
باتوا یعیشون الآن في وضع معلق: محاولین إیجاد عمل باقتصاد سیئ، عاجزین عن إیجاد زوجة سوریة، ویعانون من ندوب مادیة 

كل بلد آخر في العالم أغلق احتمالات دخولھم دون تأشیرة، ونفسیة من سنوات المراھقة وبدایة الرشد التي قضوھا في منطقة حرب. لأن 
 لم یكن ھناك ببساطة أي مكان آخر للذھاب إلیھ بشكل قانوني. لقد قال: "أشعر أن حیاتي كلھا معلقة".

 
محلات تجنب محمد الدخول في شؤون السیاسة السودانیة، وتجنب المظاھرات متعمدا. یقول وھو یلوح بیده أمام شارع تصطف بھ ال

السوریة ذات أسماء المحلات مرتبطة بمكان نشأتھا، مثل حلویات حلب أو دكان حمص: "وكأن الحظ السیئ یلاحقني لكل مكان. كلنا 
 یلاحقنا ھذا الحظ السیئ. لماذا لا نستطیع تجنبھ؟".
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 الانفصال السیاسي و"اللاجئ المستحق"
قد یكون مفاجئا أن الرجال السوریین في السودان لم یعودوا ناشطین في ضمن سیاق الشرق الأوسط المشتبك سیاسیا بشكل كبیر، 

السیاسات المحلیة والمظاھرات السودانیة، فھم سیستفیدون بشكل مباشر من اقتصاد متحسن وتخفیف للقمع السیاسي مثل جیرانھم 
ذا السیاق القمعي تمر في ھ السیاسیة المشاركةن السودانیین، ولكن، بدلا من ذلك، یترك السوریون بشكل كبیر ھذه الأشكال التقلیدیة م

أمامھم. غیاب المشاركة السیاسیة للسوریین في السودان جزء من مسار أوسع، فھم تجنبوا أن یجري سحبھم في الحرب السوریة بإتمام 
ن تعلیمھم وتجنبوا التجنید بالانتقال إلى السودان. ولكن، یبقى أمر عدم المشاركة في السیاسات السودانیة محل تساؤل كبیر حول م

 "یستطیع" أن یكون سیاسیا، ومن لا یستطیع في ظرف النزوح. 
 

بالنسبة للسوریین في السودان، فإن الضغوط للمشاركة السیاسیة كبیرة. إنھم لا یواجھون فقط سیاقا أوسع یشھد مظاھرات یومیة، بل ھم 
ن الذاتیة السیاسیة على المستوى الدولي، أن یعكسوا شكلا م –وخصوصا الشباب منھم  –واقعون أیضا تحت مطالب دولیة للسوریین 

أن "یمارسوا" لجوءھم ویظھروا مجددا ومجددا ضعفھم وحاجتھم للحمایة. الأجھزة الدولیة والحكومات تبحث عن الفاعلیة السیاسیة على 
 " و"قیمة" اللاجئ". لاستحقاق "خاصة علامةأنھا 

 
ت التحدیات التي یواجھھا الأجانب بتقییم "استحقاق" ھؤلاء السوریین في السودان في مقابلة أجریتھا مع مسؤولین في سفارة أحد  فسُرِّ

 البلدان الأوروبیة في الخرطوم. لقد وصف لي أحدھم استیاءه قائلا:
 

التي تصلنا من السوریین ھنا في الخرطوم. نحن نرى عددا من القضایا المختلفة، "نحن نعالج طلبات الانتقال ضمن تلك 
لكن العدید منھم شباب لا یریدون فقط العودة إلى سوریا، إنھم لا یریدون  والسوریون الضعفاء یتم تحویلھم لنا لإعادة التوطین،

في السفارة ھنا. لذلك فالرجل السوري في ‘ شمللم ال‘القتال من أجل بلدھم. نحن نملك الآن القدرة على معالجة طلبات 
الخرطوم الذي منح لجوءا إلى [بلد أوروبي] سیلتقي زوجتھ وعائلتھ الذین سافروا من دمشق. إنھم یقدمون طلباتھم معا، ثم 

د العودة [إلى تعود الزوجة والأطفال إلى سوریا، ویبقى الرجل ھنا في الخرطوم حتى تحل القضیة. أنا لا أفھم ذلك. إنھ لا یری
سوریا] ولا یرید أن یكمل [إلى بلد أوروبي]؟ ألیس الأمر كذلك؟ إذا كانت سوریا منطقة حرب وعلینا أن نأخذھم من أجل 

 حمایتھم، فكیف یمكن القول أن ھؤلاء الأشخاص "لاجئون"؟".
 

 أھداف الجنسیة والمدى الطویل
شاركة السیاسیة. مع تعرضھم لضغوط للمشاركة السیاسیة كعلامة على بذلك یعیش السوریون في السودان في معضلة من (عدم) الم

استحقاقھم، یشعر ھؤلاء السوریون كذلك بالضغوط الفریدة بالعیش بحالة من التداعي في خضم اضطراب سیاسي ضخم مرة أخرى. 
بالنسبة للسورییین، فتحصیل جواز أحد الطرق التي حاول بھا ھؤلاء السوریون حل المعضلة ھي التقدم لجوازات ومواطنة سودانیة. 

سیاسیة تھدف لاستعادة القدرة  -، بل یعد تحصیل جواز سوداني مشاركة في عملیة تقنیةجدید كمواطنسوداني لیس لإثبات الاستحقاق 
 على الحركة والأمان من أجل الھرب مجددا، إن استدعى الأمر ذلك. 

 
. السوریون الذین سوداني لجواز التقدم یستطیعونامة بعد ستة شھور من الوصول إلى السودان، كان السوریون الذین یملكون إذن إق

تحدثت معھم قالوا إن الجوازات السودانیة یمكن أن تكون بالید بعد تسعة شھور من الوصول للبلاد. بجواز سوداني، یستطیع السوریون 
). إن لدیھم وصولا سھلا لدول عربیة أخرى الكویتریة (باستثناء العیش والعمل في دول الخلیج التي قد ترفض حاملي الجوازات السو

بالجوازات السوریة یستطیعون التقدم تطلب من السوریین الآن تحصیل تأشیرات للدخول، بما فیھا مصر والأردن ولبنان. السوریون 
للحصول على تأشیرات لأوروبا بسھولة أكبر بكثیر، والحركة المدعومة تعني أن ھؤلاء الشباب السوریین قادرون على زیارة عائلاتھم 

 داخل سوریا لما یصل إلى تسعین یوما دون المخاطرة بالتجنید في الجیش.
 

صلوا على جواز سوداني. الجوازات وثائق قانونیة، لكن العملیة التي یحصلون بھا علیھا آلاف سوري ح 10من المعتقد أن أكثر من 
یشتري جوازا سودانیا بعشرة آلاف دولار (وأكثر من ذلك من أجل جواز بدرجة كبیرة. باختصار، یمكن للشخص أن  الفسادیتخللھا 

تجاري أو دبلوماسي) من شبكة من أفراد من عائلة البشیر، یتصدرھا شقیق عمر، عبد الله "القرش". بأكثر قلیلا من الأموال، یمكن أن 
 ریون التقدم باللجوء باستخدام وثائقھم السوریة.یأتي الجواز مع تأشیرة أوروبیة جاھزة. حالما یصبحون في أوروبا، یستطیع السو

 
مع الاضطراب السیاسي الراھن، والإطاحة بعمر البشیر، یتوقع أن تنتھي تجارة الجوازات بالنسبة للسوریین. ولكن، العدید منھم یحاول 

ا سیحسن طموحاتھ بالتحرك. إنھ الآن اقتناص اللحظات الأخیرة، وتحصیل واحد إن أمكن. تقدم محمد لجواز سوداني، على أمل أن ھذ
یشیر بقولھ "على الأقل أستطیع الذھاب لمصر حینھا، مثلما فعل أولاد السودان المفقودون". أصبح محمد الآن، مع بضعة مئات آلاف 

 المفقودین الجدد"، متأملین تحصیل فرصة لاستعادة الحیاة المفقودة. "الأولاد الشبابآخرین من 
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 التحرك للأمام؟

بالنسبة للعدید من اللاجئین في السودان، بما فیھم السوریین، تعد البلاد محض نقطة عبور لمسار أطول، على أمل إعادة الاستقرار في 
ن مكان آخر، غالبا أوروبا، ولكن أیضا شمال أفریقیا. بالنسبة لآخرین، فالسودان ھي الوطن الجدید. العدید من أولئك الذین استطاعوا تأمی

ھم أقل تحفزا للتحرك. بعض الذین قابلتھم یجدون في السودان خیارا على المدى المتوسط  ،تصادیة، وفتح أعمال تجاریة ناجحةفرصة اق
أو حتى الطویل؛ لأنھم أسھموا بتنمیة البلاد بذكائھم التعلیمي والإداري. أحد السوریین الذي تحدثت معھ بدأ منظمة غیر حكومیة في 

رفع مستوى التعلیم بین السودانیین. لقد قال: "أتمنى أن أقوم بما یكفي بالسودان لأستطیع أن أكمل دراستي السودان، للمساعدة على 
الماجستیر بالتعلیم في مكان ما بأوروبا. ربما سیقبلون أنني أسھمت في صالح المجتمع الذي أعیش فیھ، وأنني أستطیع استخدام ذلك 

 ابات المدى الطویل، یجد السوریون معضلة المشاركة السیاسیة مستحیلة التجنب تقریبا.لإعادة إعمار سوریا یوما ما". حتى في حس
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في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا باستخدام المقالات الموجزة تقییم معاییر الفعالیة السیاسیة بین الشباب  جیل ثوري؟
 المثبتة

 جاستن جینجلر، معھد البحوث الاجتماعیة والاقتصادیة المسحیة، جامعة قطر
Justin Gengler, Social and Economic Survey Research Institute, Qatar University 

  
الأوسط وشمال أفریقیا في تحفیز التقدم نحو حوكمة أكثر محاسبة وتشاركیة؟ بعد عشرة ما ھو الدور الذي یؤدیھ الشباب في الشرق 

أعوام ما زال الشباب یقُدمون، بصورة عامة، بكونھم محفزّین سیاسیا، بل وثورییّن، متحمسین للحد من الفساد السیاسي والخضوع ولا 
ل تمتلك جماعة الشباب بین الراشدین في الشرق الأوسط معاییر أعلى ولكن، ھ 1مبالاة الأجیال الأكبر من خلال التغییر الرادیكالي.

 منھجیا للمحاسبة والمشاركة والفعالیة السیاسیة أكثر من أولئك الذین سبقوھم؟
 

ن تلُقي الدراسات الكمیة المبنیة على بیانات استطلاع الرأي العام المجموعة قبل الانتفاضات بغلالات الشك حول السردیة السائدة بأ
بشكل أعم، فإن  2كانت منبثقة من جیل شبابي یمتلك وسائل جدیدة للمشاركة والتفكیر بحكوماتھم وسیاساتھا. 2011احتجاجات ما بعد 

یة ھذه النتائج التجریبیة تواجھ الافتراض بأن الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا یختلفون عن المواطنین الأكبر سنا بالأبعاد السیاس
مقابل الأبعاد الاجتماعیة أو الاقتصادیة. ولكن، بعد عقد تقریبا، ھل ما زال الأمر على ما ھو علیھ؟ أم ھل مھدت الفجوة المھمة، 

 الاقتصادیة الملاحظة بین الأجیال الأصغر والأكبر الطریق لتباین مشابھ بالتوجھات والسلوك السیاسیین؟ -الاجتماعیة
 

إلیھا آنفا، باستخدام منھجیة تجریبیة جدیدة تستفید من أداة ظاھرة جدیدة للأبحاث المسحیة؛ المقالات تبحث ھذه الورقة الأسئلة التي أشرنا 
 -تسمح ھذه المنھجیة بتقدیر المعاییر التي یستخدمھا الأفراد للقیام بتقییمات ذاتیة معقدة  .anchoring vignettes(3الموجزة المُثبَِّتة (

وھي توظف بشكل متزاید بالعلوم السیاسیة لدراسة طیف واسع من  –مثل التقییمات الذاتیة للصحة أو الحركة أو الرضا عن الوظیفة 
وحید للمقالات الموجزة المثبتة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، المواضیع المھمة. على نحو ملحوظ، في التطبیق السابق ال

كشفت دراسة مسحیة في قطر أن الشباب القطریین استخدموا معاییر أدنى من المواطنین الأكبر للحكم على ما یؤدي إلى التأثیر في 
 4الشباب ما بعد الربیع العربي. صناعة قرار الحكومات، بعكس التوقعات القائمة في السردیات الشائعة حول تعزیز

 
ھذه الدراسة الحالیة توسع العمل السابق جغرافیا ونظریا؛ إنھا مبنیة على بیانات مسحیة نادرة عابرة للأوطان جمعت خلال أعوام 

ات المسحیة من المنطقة الفرعیة الأقل دیمقراطیة في الشرق الأوسط: دول الخلیج العربي النفطیة. أجریت ھذه البیان 2017 -2016
مشترك أجریت وجھا لوجھ في البحرین والكویت وعُمان وقطر والسعودیة، وطلبت من الرجال والنساء تقییم الفعالیة  4000لأكثر من 

بعد ذلك یتم استخدام إجابات المسح لتقدیر العتبات  5السیاسیة لأفراد افتراضیین یسعون للتأثیر بآلیات اتخاذ القرارات عبر طرق متنوعة.
بحسب التقییمات الذاتیة للفعالیة السیاسیة،  –مثلا: لا تأثیر، تأثیر منخفض، تأثیر متوسط، تأثیر عالٍ  –لتي تفصل فئات المستجیبین ا

ولرصد الكیفیة التي تتغیر بھا عتبات الفئات بحسب عمر المشارك والسمات الفردیة الأخرى لھ، بقدر ما تتغیر أیضا عبر البلدان الخمسة 
 بالمسح.المضمنة 

 

                                                            
 مثلا: 1

Al-Momani, Mohammad. “The Arab “Youth Quake”: Implications on Democratization and Stability.” Middle 
East Law and Governance 3, no. 1-2 (2011): 159-170; LaGraffe, Dan. “The youth bulge in Egypt: An 
intersection of demographics, security, and the Arab Spring.” Journal of Strategic Security 5, no. 2 (2012): 65-
80; Thiel, Tobias. “After the Arab Spring: power shift in the Middle East?: Yemen’s Arab Spring: from youth 
revolution to fragile political transition.” (2012); Murphy, Emma C. “Problematizing Arab youth: Generational 
narratives of systemic failure.” Mediterranean Politics 17(1) (2012): 5-22; Herrera, Linda, ed. Wired 
citizenship: Youth learning and activism in the Middle East. Routledge, 2014. 
2 Michael Hoffman and Amaney Jamal. “The youth and the Arab spring: cohort differences and similarities.” 
Middle East Law and Governance 4, no. 1 (2012): 168-188. 
3 King, Gary, Christopher JL Murray, Joshua A. Salomon, and Ajay Tandon. “Enhancing the validity and cross-
cultural comparability of measurement in survey research.” American Political Science Review 98(1): (2004): 
191-207 
4 Justin Gengler and Jocelyn S. Mitchell, 2018, “A Hard Test of Individual Heterogeneity in Response Scale 
Usage: Evidence From Qatar,” International Journal of Public Opinion Research 30(1): 102-124. 

 توجد بیانات منھجیة كاملة للاستبیانات في الملحق أ من: 5
Justin Gengler, 2017, “The Political Economy of Sectarianism: How Gulf Regimes Exploit Identity Politics as a 
Survival Strategy,” in Frederic Wehrey, ed., Beyond Sunni and Shia: The Roots of Sectarianism in a Changing 
Middle East (New York: Oxford University Press), pp. 304-305. 



 

 
 

71 

ر، لا یقدم تحلیل المقالات الموجزة المثبِّتة دلیلا على أن شباب الخلیج العربي یتمتعون موضوعیا بفعالیة سیاسیة أكثر من الأفراد الكبا
تماما  أو أن المواطنین الخلیجیین الشباب ینظرون للفعالیة السیاسیة بطریقة أكثر صرامة. بدلا من ذلك، تشیر النتائج للخلاصة المعاكسة

یر بما یتسق مع النتائج الموجودة من قطر: إن المواطنین الخلیجیین الكبار، لا الشباب، ھم الذین یملكون معاییر أكثر صرامة لتقییم التأث
حول قرارات الدولة. ھذه النتائج تواجھ أو تقیم الافتراضات حول الخلافات الجیلیة بالتوجھات نحو السیاسة في الشرق الأوسط وشمال 

 أفریقیا.
 

 ثورة شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
السلوك وحتى ھذه اللحظة، بدت رؤیة شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا كجیل ثوري كما لو كانت مدعومة بملاحظات للتوجھات 

سة، و/أو أكثر میلا ا بالسیاالسیاسي الذي قد یبدو أنھ یشیر إلى أن الشباب في الشرق الأوسط أكثر اھتماما بالسیاسة، و/أو أكثر نشاط
یة، مبنیة على لتحقیق إصلاحات رادیكالیة أكثر من الإصلاحات الشكلیة للنظام السیاسي القائم. ھذه الملاحظات عادة ما تكون نوع

لإلكترونیة؛ ساحات احركات الاحتجاجات بشكل أكثر من تمثیلھم النسبي، وأنھم أكثر نشاطا في الم انطباعات أن الشباب عادة ما ینظّمون
 .حیث یمكن التعبیر عن الآراء النقدیة، وإلى ما سوى ذلك

 
إلا أن البیانات الكمیة، مثل بیانات دراسات الرأي العام المسحیة الممثلة التي أجریت في دول الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تقدم دعما 

من قبل ھوفمان وجمال، اللذین حللا  2012دراسة أجریت عام مترددا لفكرة الاستثنائیة الشبابیة. الأبرز من بین ھذه الدراسات ھي 
الاختلافات بین التصنیفات المختلفة بناء على مؤشرات اقتصادیة واجتماعیة ودینیة وسیاسیة باستخدام بیانات ما قبل الربیع العربي من 

یانات تظھر بعض الاختلافات بین العرب الصغار مسح "البارومیتر العربي" العابر للأوطان العربیة. لقد استنتجوا أنھ في حین أن الب
والأكبر عمرًا منھم، إلا أنھا مبنیة على متغیرات دیموغرافیة ودینیة بالدرجة الرئیسیة. في غضون ذلك، تظھر النتائج أن شباب الشرق 

یكن لدیھم تصور مفاھیمي مختلف عن الأوسط وشمال أفریقیا كانوا، قبل الربیع العربي، أقل مشاركة سیاسیة من المواطنین الكبار، ولم 
 الدیمقراطیة.

 
، أن ھذه السمات الواسعة ما تزال صحیحة 2017 -2014یظُھر تحلیل الموجة الراھنة لمسح "البارومیتر العربي"، الذي أجري خلال 

رسمیة. بحسب آخر بیانات عبر طیف واسع من المؤشرات في التوجھات والسلوكیات، وتشمل أنماط المشاركة السیاسیة الرسمیة وغیر ال
ة "البارومیتر العربي"، فالمستجیبون تحت سن الثلاثین عاما ما زالوا أقل احتمالیة للمشاركة في الانتخابات الأخیرة في البلدان الثمانی

-1.6 ما بین ، فنسبة الناخبین الراشدین إلى الكبار تفاوتت1التي أجري بھا المسح، وبھوامش كبیرة. كما ھو ملخص في الجدول رقم 
في لبنان وفلسطین. كل الاختلافات المبنیة على العمر ترتبط بدرجة كبیرة  6.2و 5.7 في مصر والأردن وقطر، إلى نسبة كبیرة ھي 1.7

 بمستوى الثقة الإحصائیة.
 

 2017 -2014. المشاركة الانتخابیة بین شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 1جدول 
 الشباب البلد

 عاما 29 -18الأعمار 
 الراشدون

 عاما 30العمر +
 النسبة

 الراشدون: الشباب
 3.1 %47 % 15 الجزائر
 1.6 %61 %39 مصر
 1.6 %62 %39 الأردن
 5.7 %68 %12 لبنان

 2.4 %66 %28 المغرب
 6.2 %68 %11 فلسطین

 1.7 %31 %18 قطر
 2.0 %57 %29 تونس

 )2017 -2016الموجة الرابعة (ملاحظة: البیانات من "البارومیتر العربي"، 
 

بشكل مشابھ، تظھر أحدث بیانات "البارومیتر العربي" مستویات أقل من الاھتمام السیاسي بشكل عام بین شباب الشرق الأوسط وشمال 
 -2014ح خلال ، فھذه النتیجة موجودة في ستٍّ من الدول الثمانیة التي شملھا المس2أفریقیا بمقارنتھا بالراشدین. كما یظھر الجدول 

من الرجال والنساء الأصغر مقابل  –المغرب وقطر  –المتبقیتین ، في حین أنھ لا یظھر اختلاف بالاھتمام السیاسي بالدولتین 2017
 الأكبر. مرة أخرى، تعاكس البیانات المسحیة فكرة وجود جیل شاب یقود النشاط السیاسي والتغییر في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.
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 2017 -2014. الاھتمام السیاسي بین شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 2جدول 
 الشباب البلد

 عاما 29 -18الأعمار 
 الراشدون

 عاما 30العمر +
 النسبة

 الراشدون: الشباب
 1.8 %25 %14 الجزائر
 1.4 %30 %22 مصر
 1.6 %28 %17 الأردن
 2.3 %30 %13 لبنان

 - %17 %21 المغرب
 1.4 %42 %29 فلسطین

 - %40 %41 قطر
 1.6 %37 %23 تونس

 )؛ نسبة المھتمین "جدا" أو "لدرجة ما" بالسیاسة2017 -2016ملاحظة: البیانات من "البارومیتر العربي"، الموجة الرابعة (
 

أن الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا یتحاشون المشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات تحدیدا،  بالطبع، افتراضمن المنطقي، 
لأنھم یرفضون النظام السیاسي القائم ویسعون لقلبھ، وأن عدم اھتمامھم الكلي بالسیاسة ینبع من السبب نفسھ. ولكن المؤشرات التجریبیة 

یلا مقنعا بدرجة ھامشیة فقط بأن الشباب العربي أكثر فعالیة سیاسیة بكثیر من المواطنین للمشاركة السیاسیة غیر الرسمیة تظھر دل
، مثلا، المشاركة السیاسیة للشباب على الإنترنت بحسب البارومیتر العربي. في ثلاثة بلدان فقط من البلدان ۳الكبار. یظھر الجدول 

مقابل المواطنین الأكبر الذین یقولون إنھم "یستخدمون الإنترنت للتعبیر عن  الثمانیة ھناك اختلاف ملحوظ بین نسبة المواطنین الشباب
عاما ھم الأكثر  30كان أولئك ممن كانت أعمارھم فوق الـ  –لبنان، والمغرب، وفلسطین  –آرائھم حول السیاسة"، وفي كل حالة منھا 

 میلا للمشاركة بشكل أكبر.
 

 2017 -2014. المشاركة السیاسیة على الإنترنت بین شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 3جدول 
 الشباب البلد

 عاما 29 -18الأعمار 
 الراشدون

 عاما 30العمر +
 النسبة

 الراشدون: الشباب
 - %12 %10 الجزائر
 - %29 %23 مصر
 - %15 %12 الأردن
 1.8 %18 %10 لبنان

 *1.3 %31 %23 المغرب
 1.3 %39 %30 فلسطین

 - %13 %16 قطر
 - %27 %28 تونس

 ).2017 -2016ملاحظة: البیانات من "البارومیتر العربي"، الموجة الرابعة (
 .p  >0.05* ملحوظة فقط عند درجة 

 
 2017 -2014. المشاركة بالمظاھرات السیاسیة بین شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 4جدول 

 الشباب البلد
 عاما 29 -18الأعمار 

 الراشدون
 عاما 30العمر +

 النسبة
 الراشدون: الشباب

 - %5 %7 الجزائر
 *2.5 %2 %5 مصر
 - %3 %3 الأردن
 - %16 %16 لبنان

 1.6 %17 %28 المغرب
 *1.2 %31 %37 فلسطین
 2.6 %10 %26 تونس

 ).2017 -2016( ملاحظة: البیانات من "البارومیتر العربي"، الموجة الرابعة
 .p  >0.05* ملحوظة فقط عند درجة 
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وعلى النقیض، فإن أحد المجالات التي كان بھا شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا أكثر فعالیة ھي المشاركة بالمظاھرات 

 –وفلسطین، وتونس مصر، والمغرب،  –. في أكثر من نصف البلدان التي تعرضت للمسح 4یظھر ھذا في الجدول  6والاحتجاجات.
كان الأشخاص تحت سن الثلاثین ھم الذین یقولون على الأرجح إنھم شاركوا على الأقل بمظاھرة واحدة خلال العام السابق. ولكن، في 

یكن اثنتین من ھاتین الحالتین كان الارتباط الإحصائي ضعیفا نسبیا، وفي ثلاثة بلدان لم یكن ھناك اختلاف مبني على العمر. أیضا، لم 
ممكنا معرفة طبیعة الاحتجاجات السیاسیة التي شارك بھا ھؤلاء الأفراد ولأي مدى كانوا ینوون المعارضة، أو بالمقابل دعم حكومة ما 

 .أو حزب سیاسي بعینھ أو تبني قضیة
 

"شیئا فشیئا") تدریجي ( أخیرا، عندما طلب منھم بشكل مباشر مشاركة ما یختارونھ أو یفضلونھ بین الإصلاح السیاسي الذي یقع بشكل
رنة مع مواطنیھم مقابل التغییر الجذري ("كل شيء مرة واحدة")، لم یظھر شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا اختلافا بالرأي بالمقا

ت حول ث التفضیلا، الذي یوضح تباینا كبیرا عابرا للبلدان من حی1الأكبر سنا. ھذه النتیجة من "البارومیتر العربي" تظھر بالشكل 
 سرعة الإصلاح، ولكن بلا اختلاف بناء على العمر.

 
 . تفضیلات الإصلاح التدریجي مقابل الإصلاح الثوري بین شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا1الشكل 

 
 

المسحیة المتاحة  استنادا إلى ما سبق، ومع الانطباعات النوعیة حول دور الشباب في تحفیز التغییر السیاسي في المنطقة، تقدم البیانات
العابرة للبلدان قبل الربیع العربي وبعده، بأحسن الأحوال، دعما غیر حاسم تجاه مقترح أن الجیل الأصغر ضمن راشدي الشرق الأوسط 

حتمالیة وشمال أفریقیا ھو أكثر اھتماما أو مشاركة سیاسیا، أو أنھ أكثر ثوریة من سابقیھ. نعم، في بعض البلدان كان الشباب ھم الأكثر ا
للمشاركة بالمظاھرات، لكنھم أقل احتمالیة بكثیر، من الرجال والنساء فوق التاسعة والعشرین عاما، أن یكون لدیھم اھتمام بالسیاسة أو 
المشاركة السیاسیة من خلال الاقتراح أو حتى على الإنترنت، وھو فضاء مرتبط بشكل شائع بالنشاط السیاسي للشباب. الشباب والشابات 

فإن ھذه التوجھات  ،یظھرون كذلك تفضیلا أكبر للتغییر الفوري أكثر من التغییر التدریجي، بالمقارنة مع آبائھم أو أجدادھم. كما توضَّح لا
  تظھر في مجموعة متنوعة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفریقیا.

 
 

                                                            
6  Cf. Hoffman and Jamal, 2012, pp. 180f. 
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 تقییم معاییر الفعالیة السیاسیة بین شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا
بدو بیانات الرأي العام المتاحة مفیدة بالمساعدة على إجابة السؤال التجریبي الأساسي المحیط بسیاسات الشباب في منطقة الشرق الأوسط ت

وشمال أفریقیا، وھو السؤال حول إظھار الجیل الأصغر من الراشدین توجھات وسلوكیات تتسق مع التوقعات المرتفعة المحیطة بالتعزیز 
سیاسي. ولكن، ھذه البیانات لا یمكن أن تسبر بشكل مباشر الأسس السلوكیة على المستوى الجزئي المتضمنة في نظریة تعزیز والتغییر ال

شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، وھي فكرة أن شیئا ما قد تغیر بطریقة تفكیر شباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا حول السیاسة، 
 المجتمع، أي أن معاییر الفعالیة السیاسیة بین الشباب قد تحولت جوھریا.وحول دورھم المحق في حوكمة 

 
التقلیدیة.  ھذه الأداة البحثیة المسحیة الناشئة حدیثا، المقالات القصیرة المثبتة، ملائمة تماما لاختبار ھذا الادعاء، أكثر من الأسئلة المسحیة

ختلافات بالطریقة التي تتخذ بھا الأفراد أو الجماعات تقییمات ذاتیة في الھدف الرئیسي للمقالات القصیرة المثبتة ھو تصحیح الا
 الاستبیانات. تعمل الطریقة بالطلب من المشاركین أن یقیموا أمثلة لأفراد افتراضیین یستخدمون نفس مقیاس الاستجابة المستخدمة للتقییم

فأي تباین بالتقییم یمكن عزوه لاختلافات بین الأشخاص بطریقة تفسیر  الذاتي. بما أن المقالات القصیرة "مثبََّتة" حول قضایا موضوعیة،
المشاركین لمقیاس استجابة الاستبیان نفسھ، أي أن الاختلافات بالعتبات المفھومیة تفصل، مثلا، مستوى "متوسطا" من الفعالیة عن 

بات الفئات مستخدمة لإعادة توزیع التقییمات الذاتیة مستوى "عال". في الخطوة الأخیرة من تحلیل المقالات القصیرة، الاختلافات بعت
 للمشاركین، لإنتاج استجابات "مصححة" یمكن مقارنتھا بین كل الأفراد.

 
 بعد تطبیقھا على سؤال الفعالیة السیاسیة، تقدم المقالات القصیرة المثبتة مجموعتین منفصلتین من الأفكار. الأولى ھي ما إن كان صحیحا

في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا یتمتعون بدرجة موضوعیة أعلى من الفعالیة السیاسیة بالمقارنة مع المواطنین الأكبر حقا أن الشباب 
سنا. ھذا السؤال تمت الإجابة عنھ بتحلیل تقییمات ذاتیة مصححة بالمقالات القصیرة. لكن آلیات تصحیح المقالات تقدم أیضا نافذة للأسس 

یة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، بإظھار اختلافات بكیفیة تفسیر الأفراد لما یعنیھ أن تكون فعالا الجزئیة للفعالیة السیاس
سیاسیا. مثلا، ھل یستخدم الرجال معاییر أعلى من النساء بالحكم على تأثیر المواطن حول اتخاذ قرار الدولة؟ أو ھل ھم الأفراد الأكثر 

 ب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا مقارنة بالأجیال الأسبق؟تعلما؟ أو، بشكل أدق، ھل ھم شبا
 

عاما) على  30نتائج التحلیل. تظھر الأعمدة الأربعة الأولى التأثیر التقدیري للشباب (أي أن تكون أصغر بالعمر من  5یلخص الجدول 
لة عتبات فئات المشاركین المستخدمة لقیاس الفعالیة السیاسیة بالاستبیان. یسأل الاستبیان: "ما ھو حجم التأثیر الذي تملكھ على دفع الدو
ي لمعالجة المشاكل المھمة بالنسبة لك؟". كانت الردود ھي: "لا شيء"، "قلیل"، "بعض التأثیر"، "كثیر"، "غیر محدود". كما یظھر ف

، لم یكن لفئة العمر، في معظم الحالات، تأثیر على التمییزات المفھومیة المستخدمة لتحدید فئات الاستجابة. في الحالتین اللتین 5الجدول 
تظھر النتائج أن مواطني الخلیج الأكبر، لا الأصغر، ھم الذین یستخدمون معاییر أكثر صرامة للحكم على فعالیتھم  ،كان للعمر بھما تأثیر

 السیاسیة.
 

بشكل مشابھ، عندما استخدمت المقالات القصیرة لتصحیح التفضیلات ما بین الأشخاص باستخدام مقیاس الاستجابة لإنتاج تقدیر معقول 
للفعالیة السیاسیة الموضوعیة، تناقضت ھنا النتائج مجددا مع فكرة التعزیز السیاسي لشباب الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. ھذا یظھر 

. في حالة واحدة، سلطنة عمان، ارتبط المواطنون الشباب بمستویات أدنى موضوعیا بالفعالیة السیاسیة، 5ود الأخیر من الجدول بالعم
بینما في قطر والبحرین كان المعامل المقدر سلبیا كذلك، وإن لم یكن بارزا إحصائیا. في الحالتین المتبقیتین، الكویت والسعودیة، كان 

 ان تقریبا صفر.التأثیر المقدر ك
 

 2018 -2017. الفعالیة السیاسیة بین شباب الخلیج العربي، 5جدول 

 البلد
 عتبات فئات الاستجابة

 الفعالیة الواقعیة
غیر  –مرتفع  مرتفع –معتدل  معتدل –قلیل  قلیل –صفر 

 محدود

 - - - - البحرین
-0.0710 
)0.543( 

 

 - - - - الكویت
0.0365 

)0.667( 
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 - - عمانسلطنة 
*-0.0880 
)0.070(  

* -0.166 
)0.058( 

 قطر
**-0.219 
)0.002( - - - 

-0.158 
)0.152( 

 

 0.0151- - - - - السعودیة
)0.850( 

نات من الإمارات )؛ البیا2018 -2017ملاحظات: البیانات من استبیان ھویة "معھد البحوث الاجتماعیة والاقتصادیة المسحیة" (
 .30بین الأقواس، قاعدة فئة العمر ھي + pالعربیة المتحدة غیر متاحة، قیم 

 
 

الدلیل على عدم تعزیز الشباب في دول الخلیج العربي، بینما قد تكون معاكسة للسردیات التقلیدیة، تعترف بتفسیرات محتملة متجذرة 
أولا، ینُظّر لمواطني الخلیج بشكل واسع على أنھم مرتبطون بالدولة  7الدولة الریعیة. بالإطار السائد لفھم سیاسات الخلیج: نظریة

وببعضھم البعض من خلال شبكات ثانویة وخدماتیة من توزیع الریع، وشبكات الرعایة الاقتصادیة ھذه تعمل كقنوات أساسیة للتأثیر 
جتماعیة المطلوبة للسیر في أجھزة الدولة، وحل المشكلات یتطلب الشخص وقتا أن یطور الصلات الا .(8غیر الرسمي (الواسطة

الشخصیة، وإمكانیة الوصول لصانعي القرارات، ولذا قد یكون من المنطقي أن الأشخاص الأكبر سنا، بالمعدل، یستطیعون تحصیل 
 تأثیر سیاسي أكبر لذلك.

 
لأقل بدل الأعلى بین الشباب الخلیجي ترتبط بتغیر حجم أرباح الموارد الطریقة الثانیة التي قد یشجع بھا النظام الریعي الفعالیة السیاسیة ا

مع الزمن، وبالتالي السخاء الاقتصادي، المتاح لأنظمة الخلیج. بالمقارنة مع الأجیال السابقة التي ولدت أثناء فترات من أسعار النفط 
ت بھ حكوماتھم بریع أكثر بكثیر من النفط والغاز استطاعوا المنخفضة، المجموعة الأصغر من المواطنین الخلیجیین نشأوا في وقت تمتع

بھ شراء الولاء السیاسي، أو على الأقل محاولة ذلك. في الوقت نفسھ، عزز ریع الموارد تنمیة اقتصادیة وكمالیات حدیثة بشكل غیر 
 9مسبوق، كبحت بشكل أكبر الاھتمام بالمشاركة السیاسیة الرسمیة.

 
تحولة بین الفترات المجتمع الم -شباب المنخفضة المحیطة بالتأثیر السیاسي في الخلیج واقع علاقات الدولةأخیرا، تعكس توقعات ال

ن الممكن تقدیم العرائض السابقة، مقارنة بفترات ما بعد النفط التالیة. في حین أن مواطني الخلیج الأكبر ما زالوا یتذكرون عندما كان م
سست في العقود خلال طلبات وشكاوى شخصیة، الھیاكل البیروقراطیة البطیئة وغیر الفعالة التي أبشكل مباشر لشیوخھم الحاكمین من 

ل شفافیة، ویؤدي التالیة حلت مكان التواصل الشخصي بین المواطنین وصناع القرار. النتیجة ھي نظام تأثیر سیاسي أكثر انتشارا وأق
 مسموعة بالأصل.على الأرجح لتقلیل الشعور بأن الآراء مؤثرة أو حتى 

 
 الخلاصة

طرحت ھذه المقالة سؤالا أساسیا حول سیاسات الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا: ھل جیل شباب الشرق الأوسط مختلف حقا 
دیم بشكل قابل للقیاس عن الفئات الأسبق في توجھاتھم وسلوكیاتھم السیاسیة؟ وإن كان كذلك، فعلى أي الأبعاد تحدیدا؟. للمساعدة بتق

. تقدم ھذه النتائج تقدم تحدیثا 2017 -2014إجابة، قدمت المقالة أولا نتائج من مسح "البارومیتر العربي" العابر للبلدان للموجة الأخیرة 
، إلا أنھما یظھران الخلاصة الجوھریة نفسھا. بعیدا عن 2011لعمل سابق كان قائما على بیانات مسحیة جمعت قبل انتفاضات عام 

                                                            
7 Giacomo Luciani, “Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework,” in Hazem Beblawi and 
Giacomo Luciani, eds., The Rentier State: Nation, State and Integration in the Arab World (London: Croom Helm, 
1987); Hossein Mahdavy, “Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: the Case of Iran,” 
in M. A. Cook, ed. Studies in the Economic History of the Middle East: From the Rise of Islam to the Present Day 
(London: Oxford University Press, 1970); Michael L. Ross, “Does Oil Hinder Democracy?” World Politics 53(3): 
325-361, 2001.  
8 Hertog, Steffan. The sociology of the Gulf rentier systems. Comp Stud Soc Hist 2010; 52:282–318. 
9 Miriam Cooke, Tribal Modern: Branding New Nations in the Arab Gulf (Los Angeles: University of California 
Press, 2014); Pascal Menoret, Joyriding in Riyadh: Oil, Urbanism, and Road Revolt (London: Cambridge 
University Press, 2014). 
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في المظاھرات، یمیل الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لأن یكونوا أقل اھتماما وأقل مشاركة وأقل مطالبة بالسیاسة  المشاركة
 من المواطنین الأكبر سنا، وھذه النتیجة موجودة في مقطع عرضي واسع من العالم العربي.

 
فھما للفعالیة السیاسیة أكثر  یملك –منطقة الخلیج الأوتوقراطیة  تحدیدا فيو –بعد ذلك یتابع التحلیل للبحث إن كان الشباب العربي 

نتائج ھذا  صرامة من فھم الأجیال الأسبق، حتى إن كانوا لا یظھرونھ علانیة في توجھات وسلوكیات سیاسیة قابلة للرصد. ناقضت
ام نفس المعاییر مثل الفعالیة السیاسیة باستخد الاستقصاء أیضا فكرة الاستثنائیة الشبابیة: بشكل عام، الشباب الخلیجیون یحكمون على

لشباب. ھذه النتیجة االمواطنین الآخرین، وفي الحالات القلیلة التي أظھرت تفاوتا مبنیا على العمر، أظھرت معاییر أقل بشكل كبیر من 
 أیضا قابلة للتعمیم عبر منطقة الخلیج.

 
الآراء تظھر فقط عددا من الطرق الكثیرة التي یشارك بھا الشباب في الشرق بتحلیل ھذه النتائج، قد یعترض الشخص بأن استبیانات 

الأوسط وشمال أفریقیا أو غیرھم من المواطنین في الحیاة السیاسیة ویواجھون السلطات والحالة القائمة، وبالتالي یحققون التغییر. لكن 
"لسیاسات الشباب". استخدام رؤى "الأفكار القصیرة المثبتة" ھذه الملاحظة تدعو فقط لتصور مفھومي وقیاس أفضل للفكرة المتوسعة 

 والأدوات الجدیدة للبحث المسحي تمثل أحد الطرق المحتملة للأمام.
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 إعادة التفكیر بما یشكل النشاط السیاسي للشباب العربي ما وراء المظاھرات الحاشدة:
  | Sarah Anne Rennick, Sciences Poبباریسسارة ان رانك، معھد الدراسات السیاسیة 

 
لعامة. موجة لنشاط الشباب العربي ھي حركة مظاھرات حاشدة تندلع في الشوارع والمیادین ا ، باتت الصورة السائدة2011منذ عام 

لعربي والمظاھرات انتفاضات الربیع العربي، مع التعبئة الراھنة في الجزائر والسودان، عززت ھذه الصلة الحدسیة بین نشاط الشباب ا
سقاط الأوتوقراطیین للدولة على شكل مطالب بالحریة والعدالة الاجتماعیة وإالحاشدة. ھذا النشاط یتمیز عادة بتقدیم ادعاءات مباشرة 

 .الراسخین
 

بي النشاط بعدة إلا أن ھذه صورة جزئیة فقط لنشاط الشباب بالمنطقة. كما في أي مكان آخر بالعالم، یمارس الشباب في العالم العر
قافة. فئة الناشطین والریادة المجتمعیة والفنون والث ،المحلیةمجتمعات قطاعات ونشاطات، بما فیھا تقدیم الخدمات ومبادرات تنمیة ال

دید من المبادرات الشباب المشاركة بحركات المظاھرات السیاسیة وأولئك المشاركین بالنشاط الاجتماعي والثقافي لیسوا مختلفین: الع
ن حركات كانت قد تأسست ویشغلھا نفس الشباب م 2011الناشطة الجدیدة التي صعدت في الفئات الاجتماعیة والثقافیة منذ عام 

 المظاھرات الحاشدة.
 

فسھم على أنھم جزء علاقة ھؤلاء الناشطین الشباب بالمجال السیاسي، ونظرتھم الذاتیة كفاعلین سیاسیین، لیست مباشرة. فھم یقدمون أن
لشباب ھذه التحركات في "غیر سیاسي" بطبیعتھ. كیف یفھم امن طلیعة ثوریة، ولكنھم یعلنون في الوقت نفسھ أن نشاطھم الاجتماعي والثقا

؟ ھل یعني ھذا أن من التنازع السیاسي والنشاط السیاسي العلني إلى ما یصفونھ ذاتیا بعدم السیاسة المتجسد بأشكال أخرى من النشاط
ة بین دوائر سییس یحصل مع فك التعبئالنشاط السیاسي للشباب العربي یأخذ فقط شكل احتجاجات الشوارع، وأن شكلا ما من نزع الت

 الاحتجاجات؟
 

مقابلة شبھ مرتبة، ونقاشات جماعات تركیز، وحوارات سیاسات مع ناشطین شباب من الجزائر وتونس  100بالاعتماد على أكثر من 
" ھي أشكال 2011قافي "لجیل أقدم الحجج في ھذه المقالة بأن ھذه الأشكال المختلفة من النشاط الاجتماعي والث1 ومصر ولبنان وسوریا،

 بدیلة، بالحقیقة، عن النشاط السیاسي.
 

 المغادرة وفك التعبئة
عند النظر إلى مسارات النشاط للشباب العرب الذین شاركوا في حركات الاحتجاجات السیاسیة الحاشدة في الأوقات المبكرة من ھذا 

العربي في تونس ومصر وسوریا أو تعبئة "طلعت ریحتكم" في لبنان عام  سواء أكانت الانتفاضات الأیقونیة للربیع –العقد من الزمن 
، تظھر طرق مختلفة. في حین أن نتائج حركات التظاھر - 2011أو الاحتجاجات الأقل شھرة التي وقعت في الجزائر عام  2015

، سواء بشكل قمع الدولة والعنف أو 2011الحاشدة ھذه تباینت عبر المنطقة، كان ھناك ارتدادات مشتركة ما بعد ثوریة لانتفاضات 
اللامبالاة الشعبیة بشكل أكثر عمومیة. لقد ترافق ھذا مع تراجع للحركات الاجتماعیة والاحتجاجات الحاشدة. لیس ھذا للقول إن مظاھر 

 وإنما كان ھناك موجة واضحة من فك التعبئة للناشطین السیاسیین الشباب. 2المعارضة توقفت بالكلیة،
 

ریین، مثلا، تھدیدات بالنسبة للبعض، فإن فك التعبئة ھذا رافقھ مغادرة للبلاد، إذ یواجھ العدید من الناشطین الشباب المصریین والسو
). وعلى liminalityأمنیة جسدیة ونفسیة ولذلك وجدوا أنفسھم في المنفى في غازي عنتاب أو برلین حیث یعیشون حالة من الحدیة (

، بسبب 2011ت العدید من الشباب التونسیین بلادھم، على الرغم من مكاسب الإصلاح السیاسي المتحققة بانتفاضا صعید مشابھ، غادر
قروا بوظائف وحیاة غیاب الفرص الاقتصادیة. من بین أولئك الذین ظلوا، یعزو العدید فك التعبئة للحقیقة البسیطة بأنھم كبروا، واست

ابات فككن التعبئة مع أملھم من وتیرة النشاط السیاسي. في الجزائر، مثلا، العدید من الناشطات الشعائلیة، أو أن تعبھم ازداد أو خاب 
س قام العدید بفك وفرص النشاط الأقل بالعمل خارج المنزل، بینما في تون ،مغادرتھن سنوات الجامعة بسبب القیود الجدیدة على وقتھم

 عام من عدم تحصیل مكاسب كافیة. التعبئة نتیجة إعیاء الاحتجاجات والاستیاء ال
 

                                                            
ال المشاركة الجدیدة ، تحت مشروع "الشباب العربي كفاعلین سیاسیین"، والذي ضم بحثا بأشك2018 -2016أجري البحث لھذه الورقة ما بین  1

مقابلة شبھ مھیكلة وجماعات تركیز وحوارات سیاسات في البلدان الأربعة  100وتونس ولبنان وسوریا. لقد شمل ھذا أكثر من  الجزائرللشباب في 
لبحث حول مصر أجري من قبل المستھدفة، بجانب فرنسا وألمانیا وتركیا. لقد جرى تمویل ھذا المشروع من "مركز أبحاث التنمیة الدولة" في كندا. ا

 .2016في القاھرة، مع مقابلات ھاتفیة للمتابعة في  2013 -2012مقابلة شبھ مھیكلة مع نشاطین في الفترة ما بین  60الكاتبة من خلال أكثر من 
 انظر مثلا استخدام المحاماة في القضایا كمسار بدیل للنزاع السیاسي في مصر. 2

EZZAT, Ahmed. “Challenging the Legal Ideology of the State: Cause Lawyering and Social Movements in 
Egypt”. Arab Reform Initiative, 2019. (Link)  

https://www.arab-reform.net/publication/challenging-the-legal-ideology-of-the-state-cause-lawyering-and-social-movements-in-egypt/
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عربي. على العكس، النشاط اللاسیاسي. المغادرة وفك التعبئة الكلي لا تعكس كل المسارات المحتملة للنشاطین السیاسین من الشباب ال
ب من جیل عام بافإنھ لدى اتخاذ منظور مقارن، یبدو أن أحد التوجھات الظاھرة ھي الانتقال في قطاعات النشاط. بعض الناشطین الش

موجھة للتنمیة أعادوا تركیز جھودھم على أشكال مختلفة من النشاط الاجتماعي والثقافي، وتحدیدا بالتركیز على النشاطات ال 2011
ددة: المشاركة في والمرتكزة على المجتمعات المحلیة في سیاقات عالیة المحلیة. ھذا یتضمن أشكالا تنظیمیة مختلفة ومساحات تدخل مح

الأحیاء القائمة  الس الإدارة المحلیة السوریة بغرض تنسیق الدعم الإغاثي والخدمات الأساسیة على مستوى المنطقة، مشاریع تجمیلمج
، منصات الریادة على التطوع في المناطق الأقل حظا بالمدن اللبنانیة، تأسیس مبادرات "غذاء بطيء" في مصر الریفیة وشبھ المدینیة

سكان الأفقر أو أولئك وج للسیاحة المستدامة في المناطق المحلیة في الجزائر. المواضیع المشتركة تضم تركیزا على الالمجتمعیة التي تر
غییر محسوس تالواقعین خارج رادار تخطیط النظام، في جھود لتحفیز العمل التعاوني مع أعضاء المجتمع المحلي، ومحاولة لإنتاج 

 لجوء للسلطات أو التغییرات في النظام السیاسي.وذي مغزى بالحیاة الیومیة بدون ال
 

ذ أنھم یصرون على أن دوما من قبل الناشطین على أنھا "لا سیاسیة" بطبیعتھا، إ تبدو أشكال المشاركة الجدیدة ھذه مُقدَّمة بشكل علني
ؤلاء الناشطون ھي الوقت نفسھ، یرى نشاطاتھم لا علاقة لھا "بالسیاسة" وأنھم یفضلون البقاء منفصلین عن القطاع السیاسي. ولكن ف

ا حصلت موجة درجة من الاستمراریة بین مشاركتھم المسماة "لا سیاسیة" ونشاطھم السیاسي السابق، وھم مستعدون لإعادة الحشد إذ
ھذه التحولات ر للفھم كیف ینظ .نزاع سیاسیة جدیدة، كما یظھر المثال الراھن للاحتجاجات السیاسیة الحاشدة في الجزائر بشكل واضح

"غیر سیاسیة"،  في القطاعات على أنھا شكل من الاستمراریة، ولماذا یقدم الناشطون أشكال المشاركة الجدیدة ھذه علانیة على أنھا
 یتطلب تحریر مصطلح "اللا سیاسیة" وفھمھم الجمعي لما یشكل السیاسة والسیاسي.

 
ین الشباب العربي "للسیاسة" و"السیاسي" الذي یقسم عمل السیاسات المؤسساتیة یتطلب ادعاء "اللاسیاسیة" یتطلب فھما جمعیا مشتركا ب

التقلیدیة مقابل ممارسات وأشكال مشاركة الشباب. یمكن قراءة "اللاسیاسیة" على أنھا أداة خطابیة یستخدمھا الشباب لتمییز أنفسھم 
الرغم من استخدامھم مصطلح لاسیاسي، یرتكز ھؤلاء الناشطون . على 2011وحمایة عملھم في السیاقات القمعیة تحدیدا لفترة ما بعد 

الذي یتضمن  –الشباب على نقد حاد للنظام السیاسي ورؤیة سیاسیة واضحة توجھ نشاطھم الاجتماعي والثقافي. إن نقد النظام السیاسي 
عملھم. وبذلك، فإن نشاطھم الاجتماعي یوجھ القطاعات التي یعمل بھا الناشطون وطرائق  –نقد ممارسات السلطة ونظم اللامساواة 

إلى المطالب التي قاموا بھا في نشاطھم السیاسي. وبھذا، فھناك حقا درجة ھامة من الاستمراریة في أشكال مشاركتھم  3والثقافي یؤشر
 المختلفة.

 
لمصریین، على سبیل بین الناشطین ا إن تعریفھم الضیق لكلمة "السیاسة" یشیر إلى الأبعاد الرسمیة والمؤسساتیة والإجرائیة للحوكمة.

مجلس الشعب وأجھزة والمثال، تفُھم السیاسة بشكل جماعي على أنھا الفضاء الممأسس للمشاركة السیاسیة بما فیھا الأحزاب والانتخابات 
ي جنیف وأستانة، فعلیا الدولة البیروقراطیة. وفي صعید مشابھ، ترتبط السیاسة بین الناشطین الشباب السوریین بمسارات المفاوضات ال

ن الجزائریین، على سبیل وبالمؤسسات التمثیلیة واسعة النطاق. ھذا الفھم الجمعي متأثر كذلك بارتباطاتھم وتجاربھم السلبیة. بین الناشطی
لممأسس بتصور وا المثال، یظل مفھوم السیاسة مرتبطا بالحرب الأھلیة والعشریة السوداء، ویسھم تحدید السیاسة ھذا بالفضاء الرسمي

سمیة ومدفوعة رنشاطھم على أنھ "لاسیاسي"، نظرا لأن أشكال المشاركة الجدیدة ھذه عادة ما تتم في صیغ تنظیمیة غیر مسجلة وغیر 
 ذاتیا.

 
سواء أكان نزاعا سیاسیا بشكل احتجاج بالشوارع أو نشاطا "لاسیاسیا" في  –ربما الأھم ھو أن الناشطین الشباب یفصلون عملھم 

ة مقابل ھذه المفاھیم المشتركة "للسیاسة". بینما ینظرون إلى السیاسة بوصفھا استمرارا للحالة القائم –قطاعات الاجتماعیة والثقافیة ال
ملھم أنھ یسعى تحدیدا لیكسر ھذا، لیغیر النظم القائمة وینجح ع، ویجدون في -یاكل السلطة واختلال التوازنات والمظالم الحالیة ھ –

نظرون لعملھم یییر ملموس على الأرض. لذلك، على سبیل المثال، نجد أن الشباب السوریون الناشطون في المجالس المحلیة بتحقیق تغ
ة من الدولة. وعلى على أنھ "لاسیاسي" تحدیدا لأنھ یسعى للإغاثة الإنسانیة وتوفیر الخدمات التي تتقاطع مع أنماط التوزیع المفروض

دعم أو الفائدة اللبنانیین الشباب یرون في أشكال نشاطھم كونھا "لاسیاسیة" لأنھم یسعون لتوفیر ال نیظھر أن الناشطی ،خط موازٍ 
 للمواطنین خارج منطق النظام الطائفي الذي تثبتھ "السیاسة".

 
كتھم الجدیدة في الوقت نفسھ، یكشف تصنیف عمل الناشطین على أنھ "لا سیاسي" نفسھ بوصفھ أداة استراتیجیة. وبتقییم أشكال مشار

على أنھا نشاطات لمصلحة المجتمعات المحلیة خارج نطاق السیاسة، یملكون بذلك مساحة أكبر للمناورة، وخصوصا في السیاقات عالیة 

                                                            
، بدلا من ‘الآن وھنا‘یعرف فان دي سانده التأشیر بأنھ "فعل سیاسي أو ممارسة أو حركة أو لحظة أو تطور تتحقق بھ مثل سیاسیة محددة تجریبا  3

 لأھداف التي تسعى لتحقیقھا".ل‘ انعكاسا‘كونھا محل تحقق مأمول في المستقبل البعید. بھذا، في الممارسات التأشیریة، الوسائل الطبقة تعتبر تجسیدا أو 
VAN DE SANDE, Mathijs. “The Prefigurative Politics of Tahrir Square – An Alternative Perspective on the 
2011 Revolutions”. Res Publica 19(3), 2013, pp.223-239. 
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القمع مثل مصر. وعلى غرار ذلك، أظھر الناشطون الجزائریون أنھم بتجنب استخدام مصطلح "سیاسي" یستطیعون تحصیل دعم شعبي 
د المجتمعات المحلیة الذین یسعون للتعاون معھم. بالنظر إلى ذلك، تبدو الاستمراریة التي یتصورھا الشباب بین مشاركتھم أكبر بین أفرا

 السابقة في حركات المظاھرات والأشكال الحالیة للمشاركة الاجتماعیة والثقافیة مبنیة على الفھم الضمني "للسیاسة" الذي یتضمن كلیھما.
اشطین الشباب، كل من الاحتجاجات السیاسیة والنشاط اللاسیاسي" یختلف عن "السیاسة" لأن كلیھما یسعى للقطیعة بالنسبة لھؤلاء الن

مع نظم السلطة والظلم التي تبقیھا السیاسة، وإن كان ذلك بأدوات مختلفة. إن النقد المؤسس نفسھ للنظام السیاسي ھو الذي یوجھ كلا من 
 ة الجدیدة ھذه.النشاط السیاسي وأشكال المشارك

 
 الإشارة السیاسیة في النشاط الاجتماعي والثقافي

توسع كافٍ. إنھا بإن نقد النظام السیاسي الذي وضعھ الشباب العربي أثناء لحظات الاحتجاجات الحاشدة یمكن تعیینھا بدقة وقد درست 
ملة ومتساویة د اجتماعي جدید مبني على حقوق كاتضم مطالب بالحریة والعدالة الاجتماعیة والكرامة وإنھاء الفساد والحصانة وعق

كة التي لجأ إلیھا العدید ودولة في خدمة الشعب. إلا أن الأھم، ھو أن ھذا النقد نفسھ حاضر أیضا في الأشكال الاجتماعیة والثقافیة للمشار
عمل الناشطین  باشرة من الدولة، یظھرمن الناشطین الشباب. ولكن، في حین أن النشاط السیاسي للشباب حول ھذا النقد إلى مطالب م

  .الاجتماعي والثقافي ھذه المطالب بحسب الأشكال التي یأخذھا ھذا النشاط
 

ن، والنماذج التنظیمیة بشكل أكثر دقة، یوجھ نقد الناشطین للنظام السیاسي یوجھ نشاطھم الاجتماعي والثقافي: أین یتدخلون، مع من یعملو
 یتبنونھا. بكلمات أخرى، ھذا النقد یوجھ كلا مما یفعلونھ وكیف یفعلونھ.والممارسات الداخلیة التي 

 
عتراف من خلال أحد المواضیع المكررة بین مبادرات الناشطین المقیمة ھنا ھي محاولة تعزیز العدالة الاجتماعیة، والمساواة، والا

لمجتمعات المحلیة الناشطین في البلدان محل الدراسة مع اممارسات جدیدة من تقدیم وتوزیع الخدمات. على سبیل المثال، یعمل عدد من 
ى سبیل المثال، التي تضم مناطق غیر رسمیة أو فقیرة أو ھامشیة للغایة متروكة خارج مخططات الدولة وقنوات توزیعھا. ھذا یضم، عل

حیاء العشوائیة لتخطیط والتمدن في الأجھود الناشطین لجمع النفایات واستصلاح الأراضي في الأحیاء الفقیرة في بیروت، أو برامج ا
ختیار للنشاطات في الجزائر العاصمة، بجانب النشاطات الثقافیة الموجھة كالترفیھ للأطفال بالمستشفیات، وغیرھا الكثیر. ھذا الا

ف المضمنة في ھداوالمجتمعات المحلیة لیس عشوائیا، بل اختیر من قبل الناشطین الشباب، بشكل متعمد للإشارة على الأقل لبعض الأ
ي لھ، لكنھ ما زال مطالبھم السیاسیة. كما سبق، فرغم أن ھذا النشاط "اللاسیاسي" لا یطالب علانیة بإسقاط النظام أو التغییر الجذر
ن اضرا مؤسسا، میناضل من أجل قیم العدالة الاجتماعیة والمساواة التي تشكل جزءا أساسیا من مطالبھم السیاسیة. إن ھناك خطابا ح

 تعزیز العدالة الاجتماعیة والمساواة بالحقوق والإنصاف، في ھذا النشاط.
 

مباشر في جھود  إضافة لذلك، لا تتخذ ھذه الجھود الناشطة باسم السكان المستھدفین وإنما معھم: لا تدخل المجتمعات المحلیة بشكل
أشكال المشاركة  باب تحدیدا، تبدو الطریقة التي تعمل بھاالناشطین، ومعرفتھم ومھاراتھم وطموحاتھم موجودة في مركزھا. في ھذا ال

ن أعلى لأسفل. إن مالجدیدة ھذه تنظیمیا موجھة كذلك بالمطالب السیاسیة وتحدیدا بنقد الشباب لممارسات السلطة السلطویة والمفروضة 
لمشاركة الجدیدة: على المثل الدیمقراطیة وأشكال ھذه الأشكال الجدیدة من النشاط الاجتماعي والثقافي تحاول بشكل متعمد للغایة إظھار ا

تخاذ القرار المبني اسبیل المثال، یكرر الناشطون المشاركون في ھذه المبادرات كثیرا ممارسة "الأفقیة" في عملھم التعاوني. ھذا یضم 
ستفیدین من ھذه أنفسھم، وكذلك الم على الإجماع، والقیادة المشتركة، وتشجیع المشاركة من أعضاء المجموعة، بما في ذلك الناشطین

لاعتراف الجھود كذلك. ھناك محاولة متعمدة لإظھار ممارسات اتخاذ القرار وترویج سلوك جدید من العمل الجماعي مبني على ا
 والاختلاط المجتمعي الذي یقطع مع النظام السیاسي المعیاري.

 
رسم من ھذه الأشكال تیاتیة والتنظیمیة للنشاط الاجتماعي والثقافي ھي التي إن ھذه الإشارة للمطالب السیاسیة من خلال الأبعاد العمل

ب وتواجھ الدولة الجدیدة لمشاركة الشباب العربي شكلا من النشاط السیاسي، وإن كان بدیلا. بینما تطرح الاحتجاجات السیاسیة مطال
أخرى، یمكن القول  سي بالإشارة إلى النتائج المرجوة. بعبارةبشكل مباشر، ھذا الشكل البدیل من النشاط السیاسي یعارض النظام السیا

من النشاط السیاسي  إنھ في حین أن النشاط السیاسي الأكثر اعتیادیة للشباب العربي یواجھ الدولة بشكل مباشر، فإن ھذا الشكل البدیل
رسات بدیلة للسلطة ھذه تحاول ملء الفراغات بمما یعمل حولھا، ویملأ الفراغات التي تغیب عنھا الدولة. ولكن، رغم أن جھود الناشطین

 ساؤل.تمحل  –و على العكس تدعیمھا أ –والتوزیع والاعتراف، ما زال المدى الذي یستطیعون بھ مواجھة الدولة 
 ھل یتحدى ھذا الدولة؟

تكون قدرة الدولة على الحوكمة یملأ كثیر من جھود الناشطین المتنوعة ھذه فراغات الحوكمة في مناطق حضور الدولة المحدود، حیث 
بتقدیم خدمات مثل التدریس والصحة في مناطق انھارت بھا الدولة، أو بالقیام بتخطیط حضري  4وإنفاذ القوانین إما متعثرة أو غائبة.

                                                            
4 BÖRZEL, Tanja A., Tomas RISSE, and Anke DRAUDE. “Governance in Areas of Limited Statehood: 
Conceptual Clarifications and Major Contributions of the Handbook.” In: Tanja A. Börzel, Tomas Risse, and 
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یمارس الناشطون  5وتقسیم مناطقي في مناطق تجاھلتھا السلطة المركزیة، تساھم ھذه الجھود حقا بصیرورة "الحوكمة من أسفل".
الشباب درجة من السلطة السیاسیة، بما في ذلك إعلان سیاسات وقوانین جدیدة. لا نجد مثالا أوضح على ذلك من المجالس المحلیة 
السوریة، والتي تعمل كسلطات محلیة فعلیة بممارستھا الخاصة للحوكمة. ولأن الناشطین الشباب یعملون تحدیدا في الفجوات التي غابت 

الدولة، فھم یغیرون التوقعات والوعي بالحقوق لدى السكان المستھدفین ویضعون قدما الممارسات التشاركیة الجدیدة. كل ھذا یخلق  بھا
 إمكانیات مھمة لشكل ما من التغییر السیاسي، بالبناء على ھذه القواعد الشعبیة والممارسات الجدیدة.

 
ن ھذا. إن العدید من مواجھة الدولة لیس الأمر نفسھ، إذ یدرك العدید من الناشطین یدركوإلا أن ملء الفراغات التي تغیب بھا الدولة و

ي رادیكالي. في الشباب الذین تمت مقابلتھم ھنا یوضّحون أن نشاطھم الاجتماعي والثقافي لا یسعى لتغییر النظام ولا لتغییر سیاس
ما یعتبرونھ  لعمل ضمن "الخطوط الحمراء" المقبولة من النظام، وھوالجزائر، على سبیل المثال، یعترف الناشطون بإرادة محددة ل

السیاسیة بحد ذاتھا  براغماتیا لتحقیق أھدافھم. على وجھ مشابھ، في لبنان، في الوقت الذي توافق كل الذین قابلناھم حول أن المشاركة
لل إلحاح وبالتالي یق أنھ بدیل أو حتى داعم لدور الدولة، ھي مقاومة سیاسیة للنظام الطائفي، تصور العدید منھم، مع ذلك، لنشاطھم على

للتغییرات السیاسیة  التغییر السیاسي الجوھري. بذلك، یمكن أن یكون ملء الفراغات التي تغیب بھا الدولة وتعزیز الممارسات التي تشیر
 بات ومسؤولیات محددة عنھا.المطلوبة یمكن أن یكون نقدا للنظام السیاسي، وأیضا وسیلة لتعزیز الدولة بأخذ واج

 
والتي تسمح للناشطین السیاسیین  6ولكن ربما كان الدور الأھم الذي تملأه ھذه الأشكال البدیلة من النشاط السیاسي ھو ھیاكل التعلیق،

لطویة المتجددة، الشباب بالحفاظ على مشاركتھم وشبكاتھم، والاستمرار بالسعي لأھدافھم وقیمھم السیاسیة، على الرغم من تحدیات الس
و/أو الحرب، و/أو إنھاك الاحتجاجات التي أدت لفك التعبئة. بھذه الحالة، یمكن أن تسھم ھذه الأشكال الجدیدة من النشاط الاجتماعي 

 بموجات جدیدة من المظاھرات السیاسیة بالسماح بإعادة تفعیل حركات خامدة حالیا. في حین أن ھذا ما زال ینتظر أن ،والثقافي حقا
حیث لم ینضم الناشطون الشباب الذین قابلناھم ھنا لحركة الاحتجاجات الحاشدة  –یثبت بالعدید من البلدان، یبدو أن حالة الجزائر الحالیة 

تشیر إلى أن ھذه الأشكال البدیلة للنشاط قد ترسخ حقا أسس التعبئة السیاسیة  –وحسب، بل رأوھا استمرارا لنشاطھم الاجتماعي والثقافي 
 مستقبلیة. ال
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